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في بيروت 
1 ما ال ك.كمر 





لا يمسح بأعادة إصدار هذا الكتاب أوأي جزء منه أو تخزيته هي تطاق استعادة 
تلمعلوماته ع أو نشلا ب يي شكل * من الأشكا ل دون إذن ا يمسق من المشرق وا التاشر 
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هاتفة لاا وم 1 د - لأتكتتو انا - لأككقد؛ 
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سوريا - ص.س: «7#؛ ‏ السيلة زيتب 
إيرانت قم اخ سمية- ١6١‏ مترى عباس أباد بلاك ١14‏ 





معنن بارا #6 هارأ ١:‏ : 





1111111132 المآ 











.19:١ ديوان المحاضر‎ )١( 


محاضرات الوا ث2 اح ؛ 


ف إ ة م فى كانه وو حو ذهو حأ بق 6 مشر ف بأخذ أ لأبصار. إن 
نأاو حتى جنة فيمكن أن إبلفت ري فها زهرة حصلة شد 7 أو 







الجوائب الأخرى معاد كرناد وعبره ما أمبر المو منين افلا ذضك"ة 


| و 75 الناس جميعا في 3 1 م أو نى من 55 | 0 


الأوفر والكعب العالى والقدح المعا 
فيها. وهكذا كان هذا الرجل العظا 
للاعجاب والحسد ممن عاصروه ومن جأوُوا بعده. 

مة الثانية: : عطاؤه المتجدّد ومناقبه التي لا تنفد 
ن بيننا وبين أمير المؤمنين 42 أربعة عشر قرتاً من الزمان تتاولت في 
شخصيته وحياته ومواقفه الأقلامٌ من مختلف الفئات والمشارب والا"ذواق؛ قبين 
















# م . 
محبٌ موأاد: وسن ما 











من بين كل الكتابات وهذه الأقلام إشعاعا حضاريا وهّاجا في تاريخ الإسلام. بل 
في تاريخ الدنيا أجمعه. لقد كان يعطي جديدا كلما شرع أحد في الكتابة عنه؛ فلم 
تنفد مناقبه , ولم تفنَ محأمده . 

وس هذه الظاهرة هو أن عناية الله تعالى , به لم ولن تنقطع عنه أبداً | منذ مجيئه 
ى الحياة وولوجه فيه وحتى ا الساعة. وريما يرد فى ذهن البعض أن هدأ 
افلا ؛ ذلك أنه لو كأن محطّ عنابة السماء لما مرّت به في 






يتنافى مع واقع حسما نه كه 
حياته مصائب عظيمة ونكبات جمّة جعلته يتمئّى الموت '). لكن هذا غير صحيح 
من ناحية مبدئية ؛ لأن هذه المصائب والنكبات هي بعض ما أعطته السماء ووهبته 
الارادة الالهية ؛ لترفع بها كعبه فوق من سواه ولتبرز للدنيا أجمع مقدار إيمان على 
بن أبى طالب 92 وصبره وتحمّله؛ وبهذا كان ألقاً. وبقي نجمه يسطع في سماء 
الايمان والصير. وكوكبه يلمع فى دنيا الخلود. وبقي هو يتألق بين كل من هم 
سواه. ودليل هذا أننا حينما ندرس ما مرّ به من هذه المصائب المذكورة دراسة 
١‏ كفيلة بأن تأتي عليه. لكن هذا 

نين مْيّةٍ الذي كأن يدري بأنه حتى بعد الموت لم يسلم من 

فكان يعلم أنه لو دفن علناً لأخرجت جتته الطاهرة ومثّل 

















لآ بصف حاله وحال من معه : «لا أرئْ هؤلاء القوم إل ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم 
باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم لامامكم ؛ وبادائهم الأمانة 
إلى صاحبهم وخيانتكم إياي . إني وليت فلاناً فخان وغدر. واحتمل فيء المسلمين إلى 
معاوية . ووليت فلاناً فخان وغدر وفعل مثله. فصرت لا آتمنكم على علاقة سوط . وإن 
كم إلى عدوكم ب الصيف قلتم : امهلنا ينسلخ الحرٌ عن وإن ندبتكم في الشتاء قلتم : 
مهلنا ينسلخ القرّ عنا. اللهم إني قد مللتهم ر ملوني ٍ ؛ وسئمتهم وسالموني , فابدلني بهم من هو 


خير 1 0 3 أبدلهم ب بي من هو شد لهم مني . 1 هم مث قلو بهم ميث الملم في الماع . ٠‏ ثم 















د 
محاضرات الوائلى إن رس ا 
2 ماما ناف م م سا م م ل ل م عام من ها م عاج هع ماع ع علب لماع لاء ماه شار الث لل لل ل د 0 بت سوائة خة ث2 
ابا 








ِ ف أن بو صى 6 لده 
ومكان دفنى 4. 
وهذا الحذر لم يكن خوفا من أ ن يمثّل بهء بل إنه كان خوفا من أن : تننهاك حومة 


لساطة ة الأو بة وبطشها 











*ى فاك 
عا 2 





() روى الطبر أن المغيرة 
علي شيئاً علانية . فإنك لست 





3 م نه شوالاء القه م عن أ أنقسة 





الدى لا نجد ب مله , ند 


و 
د .0 إل 3 ال : 3 
ميرأ ع علمة و يك م جام ع عاد عام شاه ماع سد سا ع م مد و ناه راع ناه اي وام ع را ل واه مام ع ع م م م م صم كاك 
يندم ص 2-0 ل يندا 





والحنس لجنسه أميل ١١‏ 
فهذا الرجل قد تميّز فأصبح محسودا.. تممّز عن عيره بالتحلى بكل الفضائل 
لتخلّى عن جميع الرذائل؛ فكان طاهرا نقيّآ '""؛ ولذا فإن هؤلاء لم يتوقوا له ولم 








)01 الأمالي (الطوسيا. 4_4 ا بحار الأتوار 8؟: 48١‏ / , والمسؤّول هو 








ؤ 1 ماهم القرأ فْ ومع القرأ نّ بنصن قول الرسول الأكرم فيد عَلِاسقطيَه . م على مع القرأ نْ 
والقران معة أي" يفتر قان حتى برد | علي الحوض ». ا 5 عجم الأوسط 6 4 1و المعجم 
الصغير :١‏ 500. وفى المستدرك على !! 


لصحيحيرن ؟. +١14‏ أنه اكلا . صما حاء يودع أء 
لمؤمنين ' ة لة (رضي أن تعالى متها ) عند خروحه إلى لحم ٠‏ قالت له: 11 سر شي حفظ 


علي الحق ذ الحق معاك . ولول أ: ني أكره أن أعصى يله ورسوله قأنه 
٠‏ 0 0 قر فى نمق تنأ لسر السية ميك 2 








معابويعه 











أكبر من مستوى العصر الذى يعيش فيه(". كما أن البعض من ال 
المؤرّخين حينما يمر يمنقية أثبتتها له آية كر بمة أو حديث شريف يغفلها 
إلى إهمال ذكرها أو نفيها عنه'"؛ لأنّه لا يقوى على الوصول إلى مثلها. 
الثانية: هدم داره التي ترك النبى,َدَبْكَدٍ بابها مفتوحاً على المسجد 
وكذلك بيت الإاماميية في المدن بنة» والذي بناه له رسول الل يَيْيَةٍ ضمن الدور 

ك إنه ببق خصّص تسعة منها لنسائه وأعطى العاشرة لأمير 

ار الوحيدة التي لم يفلق بايها الذي يطل على المسجد بعد 
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: (إإنمًا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَخْسَ اهل الْبَيْتِ وَيُطَهْر 





ار سبلو ل اسه مناديآ 
تعلي 7 4 كل يوم صاحا عند صلاة الفجر لهو صورة حية تبين أهمية هذه الدار 
: طبعاً ظلت مائلة طيلة الوقت فى أذهان صحابة 


5507 5 35 * 3 8 اه 
الرسولفيكةِ . كما أن بقاءها فى أذهان الناس يؤذى الأمويين, وإبقاءها وتركها 









امو 








.971-157:9١ انظر شرح نهجج البلاغة‎ )١١ 
اتظر حول تفسير سورة الدهر : : تشسيبر أبن كثير 1: اكخ1- نمق تفسير الجلالين : كلخ ةو‎ ) 0 


؟ملاء منهاج السنة 8: 5-9 . وقد ذكرنا هناك مانقله كل من اي ا الجوزي في زاد أ أله 2 قي 
١‏ ووالشوكاني في فتح القدير 5: ١17‏ في مكان نزول هذه السورة ممّا فيه دحض لهذا 
القول السخيف ورفع له . انظر ج 5 ص 158-1737 من كتابنا هذا . 

١خ‏ ! لسنن الكبرى ١‏ النساني) : اقكزل/ كلم د شر ؟ أثى . خصائص أمير بر المؤمنين أيه 
(النسائى ): 19/0 1ل, المعجم الكبير ؟:513. 


(1) الأحزاب ؛ +8 








ص 


ديد 


المسجد بذريعة توسيعه'". 


على أية حال فإن ولد أمير المؤمنين مه لم يزالوا في بيته إلى أيام عبد الملك بن 
مروان الذي ما إن عرف الخبر حتى حسدهم على ذلك واغتاض. وأمر بهدم الدار 
متظاهراً أنه يريد أن يوسّع في المسجد. وكان فيها الحسن بن الحسن كه , فقال: لا 
أخرج . ولا أمكّن من هدمها. فضرب بالسياط , وتصايح الناس, وأخرج عند ذلك 
وهدمت الدار”. 


فهناك محاولة لاقصاته عن أذها: ن الناس . وإبعاد دائرة النور عنه. وعدم 
تسليط الضوء عليه وهذأ هو حال كل مآ ثر عنه مع اريخ الجائر والحكا 








ددنت "7 











5 ار فيد ّ 7 
)١(‏ قال رسولنا نو : رايت بني أميّة ينزون على منبري نزو القردة. يردون الناس 
عن الد سن لقهقر ئّ » . فيب ُْ عل به جير ع 0-0 حمل سورة القد ريو أخبر 5 أن ماارأه حق ١‏ 





وأن مدّة ملك بني أميّة ميّة ألف شهر جامع البيان 0 0 ١11‏ . الجامع لأحكام القرآن ا اما 
سير أعلام النبلاء: .51١8‏ 

(1)مع أنها لا ضرر من بقائها داخل المسجد لو اريد توسيعه ؛ لأنها محراب رسول اش بَلشق 
ومحراب الإمام على اكلا . فيكون بذلك شأنها شأن مقام إسماعيل ث4 
وعيره ؛ نهي 0 تقل عنها شاناً. 

(9) مناقب ال ابي طالب 538:7, بحار الاثوار 794:54 

















ن أمرها ليس ليه بل إنه رأجع 


1 فاتداء 5 ر سمو 9 ألله 


منهاء وهنا جاء على #6 








دالله أكبرء الآن خرج من عندي جبرئيل » وقد 
روج النور من النور؛ فقلت: مَن ممّن؟ قال: زوّج علياً من فاطمة. وأنا 


١‏ انا 

ذخ 

010 3 
©6000 
٠ .ع‎ 6 


زوّجتك أبنتي ». 

لم قال مَلِيَق : ويا على ما عندك تسو قه لأهلك* 
بحالي » ليس لي نقد ؛ 3 عندي إلا الدرع والناضح». فقال: 
زوجتك ابنتي الدع 










صمد المثير وقال؛ إذاكان على با 








ويبدها الحسن والحسين وهى غضبى !". 

وبقيت هذه الأكذوبة مروية في ي صصح بق لم 
نهج على ويتحامل عليه. وهذا واتعاً يؤلمني. لأنه يوجع قلب رول الل لف 
وقلب السيدة فاطمة الزهراءية باعتقاده صحّة هذه الفرية. وبإثباتها في كتب 


0 لأس ماع ا ع ا اص‎ ١ 
/ : ' . نسي‎ 1 5 


مس 








ني 








.85 / لم8‎ : ٠١١ دلائل الامامة : لال بحار الأتوار‎ )١( 
صحيح مسلم بشرح النووي 11: ؟, الجامع‎ .8818 / ١4/ :6 (؟) السئن الكبرئ (النسائي)‎ 
لأحكام القرآن ٠؟: 5779؟.‎ 








تأويل مختلف الحد بث 05:١‏ كتاب الغز, بأء: 33 
50 الأحزاب : : 8. 
)ع ستأاني الأسباب الثلاثة في ج 8 ص 585 من كتابنا هذاء وفيه أن صاحب هذا الراي هو 
القرطبي وإن : كد لم نعثر عليه في تفسيره. 
(؛) مناقب آل أبى طالب : ١77‏ .: وفيه : « خير من أعلم »: الطبقات الكبرى 8: 4؟, :تاريخ 
مديئة دمشق 1 5ع كنز العمال :7/5.26 5135ل اروم ؟ / 51178 وقيها: 
شير أهلى 4 
وفي الأمالي (الصدوق ): 255 / +8 عن جاير بن عيد لله الاتصاري أنه قال : إن رسول 
حَرات د كان أ ب ىو 1 في 0 ل أم إبرأهيم يق 5-5-5 0 0-6 أصحابه 4 1 ذ أقبل علي بن | 
كل . فلمًا بصر به النبي بشو ل : «ايا معشر الناس ل 
وهو مولا كم ؛ طاعته مفروضة كطاعتي » دنه محر مة 00 




















وعلى الرغم من كل ال المحاولات التي بدلت في هذا السبيل ومورست في هذا 


المجال مما ذكرنا أو لم نذكر فإن قدح أمير المؤمنين بقي هو المما 
ء لد مفخرة جِ ألد هٍ بمأ ترك من اثار حسد هة 


الصائب وحظه هو الأوفر؛ وبقى ي علي 
عليها الحاسدون وأبغضه عليها المبغضون الحاقدون. إن المعاول التنى رفعوها 
القضاء عليه ارتدّت خائبة خاسئة!", وشيّد له الحق قال كل خلية من نسيج 
محاولاتهم البائسة بناءً بتسامى في النفوس وفى الدنيا. وهكذا رفعته السماء فلم 
يؤثر فيه الشتم ولا الهدم (", ولم تنحسر عنه الأضواء؛ فكم حاولوا عزله عن 


اا لمصطفى (الطبرى ): 0 _ ١51و‏ /رم؟. :«يا علي أنت خير الناس بعدي. 
نت أوّل ! لناس تصدراً؛ من | أطاعك ققد ا اطاعني . ومن اطاعني فقد أطاع الله , ومن عصاك 
قد عصائي. رمن عصاني فند عمى الله . ٠‏ ومن أحبّك فقد أحبني ؛ ومن أحبّنى فقد أحبٌ 
اللّه. ومن أبغضك فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض الله يا على لا يحيّك إلا مؤمن 
ولا يبفضك إل مناق أو كافر». 
)١(‏ مع أن أبن حجر العسقلاني يقول : «قال أحمد حمد وأسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي 
لحيس بودي : لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في على ». 


("“)إقال 0 
كناطح . 6 بوماأ قأدما 
ديوان الأعشى: .١51‏ 
(؟) قال حمزة بن عبد الله بن الزبير بعد أن انتقص ابنه الإمام عليأَطْكة : يا بني , إنه والله ما بنت 
الدنيا شيئاً إلا هدمه الدين . وما بنى الدين شيئا فهدمته الدنيا. أما ترى علياً وما يُظهر بعض 
الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكانما والله ياخذون يناصيته رفعاً إلى السماء . وما ترى 
بني مروان وما يندبون به موتأهم من المدح بين الناس فكانما يكشفون عن الجيف؟ ونسى 























عدي 


فلم يضرها واوهى قرنه الوعل 








ف في في ارت د وثمانين غزوة من 








شاخصاً كالعلم يرقب المعاول وهي تتحطم على سفحه 


ع 
عد أن ترتدٌ خاسئة صاغرة؛ وما تهدّم فى هذا المضمار إلا تلك المحاولات 
وأصحابها حيث أتت عليهم عفونة التاريخ. 


المقدمة الكالكة: في حجم 0 0 متحته إناه السماء 


ومعاحز. وما جنيك بها إلا ي" السماء 4 وما حيسية نه إلا لما أعطى للاسلام وقدمه في 


. وهذا لعن يسننة سند إلى القول بأننا بالغنا في : في تشم عار 


الو راثة الت عشنا نحملها 'هى ا لني : ت 
قال الشاعر: 

















علنا تقول هذا ونرأه فيه وبأ تنا تقول فيه كما 


لاعدباللهأمئىإتها شريت>) هبّالوصى وغزذتنيه ياللين 
. َ 6 . ِ_ ا 00 * 1 


أما غيركه فيراه بالعين الطبيعية » وبالتالى فهو يراه بحجمه الطبيعىء دون أن 








0 * 4 0 اا 


.735-:١ نور البراهين‎ )١( 





لضربة علي :87 لعمرو ابن عبد ود تعدل عبادة أ حي إلى يد ' القيامة» 01؟ معندما 











6 كذلك الم بسمع هد االقا 05 قو ل 5 سيو أ اال" كر 1 اه قة : #برز زالايمان كله 





, ' هو الاسام والايمان.قما يكون عل 
؟ وار سول الأكرم افتة لم ينطق من نفسه ولا من هواء وعاطفته بل ) أنه بتر حم 








.0/115-١ ينابيع المودّة‎ ٠١١ 787 :5 ا اللائي‎ ١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.5 -7 (؟) قال تعالئ: (وَمَا َِْقَ عن الهوَى * | 5 يُوحَّى » النجم:‎ 

() قال رسولنا الأكرم يفف مخاطباً أ م المؤمني ل : «من مات يحيّك بعد موتك ختم الله 
له بالأمن والايمان .ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام». 
مسند أبي يعلئ ١ك‏ 4/42 اه كبر العمال 1١‏ 7/3531 مم 11:0 / 3151 ؟. 


نهس البلاغة 37 751, ق8؟, 35 ,1١‏ ينابيع الموذة 7581١١‏ 584. 

















يسمع هذا المعترض أو سر أما ورد قيه في كتابنا الكريم حيث | 
ذكره في آية على أة قل الروايات, وإلافإنها ثلائمئة اق 





َيه : «نزل في علي ثلاثمئة آية». الصواعق المحرقة : 80؟١.‏ كفاية الطالب: 
+ الخلفاء ١‏ السيوطي | 7 نور الأبصار : ا إسعاف الرأغبين : أ 

2 لمي رأسها وقائدها وشريفها وأميرها. ولقد عاتب الله 

محمد َي . وماذكر علياً إلا بخير» . تفسير أ, بن أبي حاتم الرازي 7: 5-01 

ع مم ؟: 4 تار بخ مدينة دمشق 2:17 577, الصواعق 

ية الطالب : ,.١8 ٠‏ شواهد التنزيل :١‏ 135. ذخائر العقبى : 85, نظم درر 

87 نور الأيصار؛ " : 75, تاريخ الخلفاء (السيوطي ): .١,7١‏ الرياض النضرة ؟: 












بويد 





ان 
0# 
مس 





ني : «ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي ». الصواعق المحرقة: 8؟1. 
بخ الخلفاء ( السيو 0 الاك شو هد الشريل 55:١‏ نو رالأبصار: لا. 
نف : «ما أنزل اللّه: وإ يها الِّينَ آمَُوا 6 إل دعلي أميرها وشريفها.». الصواعنق 
المحرقة: ١١8576‏ ., شواهد التنزيل :١‏ 55 . ذخائر العقبى : كفاية الطالب : نظلم 
السمط لخلفاء (السيوطى ): 17١‏ الرياض النضرة 


ن : 83 نور الأبصار: ال. تاريخ الخاة 















بالعين التى رأته فيها السماء متمثّلة 





قالوا: لا 0 : و مرضئ؟ » .قالوا لا. قال: «ولماذا لكلو في د 1 
فقالوا له: أنت .. أنت . فقال: ومن أنا؟ ». قالوا: أ انت! (والعياذ باللّه) . فنزل الاإمام 
من علئ راحلته؛ ومرّغ خذه علىء التراب. وقال لهم: د 
إن ل ترتدعو لأضرمن عليكم تارأء.ثم أتدد 


لماراأيت الأمراأمراًمتككرا أجِجت نارى ودعوت قنيرا!"ا 


يا 








المغالى 4 ول" تغسلْه وله تذافنه اذأ مات 1 ولة نوزنه 4 وت حم بنحاسته 4 وبعدا”م 





)١(‏ فنحن لانزوّج آ 
جواز أكل ما يذكيه, بل نخرجه من حضيرة الإسلام . انظر: شرائع الاسلام ,15-1١١‏ 
المعتير شرح المختصر :١98:١‏ منتهئ المطلب :١‏ ؟0١.‏ قواعد عد الأحكام #اء برا ؟, تحرير 
الأحكام ؟: 17١‏ (حجري)؛ إيضاح الفوائد .11:١‏ 5: 157 البيان: 0715 258 ذخيرة 
المعاد ؟: /ا1؟5؟ (حجرى). 

(؟) اختيار معرفة الرجال 588:١‏ /128١؛‏ المبسوط (الشيخ الطوسي) 7: 581. نيل 
الأوطار 8: 1, وفيه : قال الحافظ : إن إسناده صحيح . فتم الباري :2558:1575 
تأويل مختلف الحديث : :7١‏ دستور معالم الحكم (أبن سلامة ): 151. التمهيد ,5١8-:6‏ 











ونحن كما نرفض الغلاة نرفض أميون التي يكون ملؤها ' لحقد . والتي تحاول 








2 3 قت ىّ أحد كان ن عددهم تمأ نيك و حشر بن قتيلٌ ثمانة لكشسر 
منهم كانوا بسيف على بن أبي طالبء فلماذا لا يذكر له هذا؟ وهل هى إلا الأحقاد 
الكامنة والضغائن الدفينة ؟ 








## ميزان الاعتدال 3555-5 الانساب 6:-55495, شرح نهج البللاغة 8 35 كنتز العشال 
15 5 


عد 
و عن 00 


# اانه ها الول ْم أنزل لين َك و لم تفْعَلَ قَمَا بَلَّفْتَ رِسَالََهُ وَاللّهُ 
قَوْمَ الكاة ينج المائدة. /ة. أنظر حول هذه الاية. 





ينصِمكَ ب النَّاس إن الله لا يَهْدِي الْقها 


وإلى كونها في بيعة خب : عمدة القارى 1 :3 0 ؟. تفسير التعلر 35:4: شواهد التنزيل :١‏ 
ا لم ا ا ا الا . مناقب أ مير المؤمنين ل ( الخوارزمى ) : : لا. مطا”ك لب السوول 
في منأقب آل الرسول :ا قشف ا ققف ٠‏ يتأبيع المودة ؟: 555 كمْم؟ أناأا 











بسمات تمزه عن غيره فيجب أ يثير هذا الأمر ذ في نفوس 
والشنان, شول أحد الأدياء : 








لبغض » و يقدح في صدورهم كوامن | ل 





ثله العسسى لاختا و إلا فأخت ططلأٌ الاز تقه ١‏ 3 











)١(‏ ولهذا فاننا لا يمكن أن ننسى عبد الله بن رواحة؛ وعثمان بن مظعون , وحنظلة غسب 
الملائكة. وعاصماً حم الدبر. وغيرهم من الأبطال الأفذاذ والمجاهدين في سبيل الله 
والاسلام . 

(؟) البيت للسيد محمد الهندي. الأنوار العلوية : ١‏ 51. وقد قال له رسولنا ا ا 
حديث المؤاخاة: «انما ادخرتك لنفسى. أنت نت أخي في الدنيا والآخرة». الطبقات الك 

المعجم الكبير ١١5:1؟1ء‏ تارب بس مدينة دمشق 17:ف, كنز العمّال 0538:351١‏ م/ 
م7 بر / بممجو جل للحم موحكتل اوم ل لودل 














١‏ العهد الأموي 

فالأمويون حينما جاؤوا حاولوا صياغة التاريخ وإعادة كتابته بشكا 
تماماً مع مآربهم وأهدافهم الجاها آ ئ 
بيت المال, ووظف كل الامكانات للقذ 








حص[ في زمن معاوية الذ ى سخّر 





)١(‏ ومن ذلك محأولة الوليد تعمية ار 1 من سأله عن الاإمام السجاداة فى قصة تناول 





والبيت بعرقف والحل والحرم 
هذا التقيٌ النَّقيُ الطاهرُ العَلَمُ 
العُربُ تعرفٌ من أنكرت والعجم 
من كف أروع في عِرنِينِه قَمَمُ 


2 َ الى 
م اءَ وتغضب' من مهات: فلا م 0 رمتسي 
يغضى حياءٌ ويغضئ من بنه يكلمٌإلا حينّ يبتسم 





إلى آخر ميميّته الرائعة . مناقب آل أبى طالب 0358 8. 
ومن ذلك أن أحد كتّابٍ الوالي الأموء 
مصير ألر, وايات التى فيها 
تذكرها !أ لا أن تجده فى قعر جهنم . 











يذ مح 


وتوا من قوة وقدرات وطاقات. لم أعقي 


2 


بل إن الأمر تجاوزه وامتدٌّ إلى الآن. حيث لا زلنا نجد من يكتب بحقد وعداء 
على بن أبي طالب 496 . وهذا كلّه يحتاج لاعادة نظر ؛ لأنه لا بدٌ من تصحيح الوضع 
لخطأ. كما يجب ألا تضيّع هذه الثروة التى غطاها التاريخ بالضباب. فعلينا أ: 
ندرسه4ة كما هو؛ كى تأخذ دنيا الاإسلام حقّها الواجب لها من عطائه الثّر الض 
لأنه عطا َ# ل فيه إ 1-2 كافة . 

وبعد هذه المقدمات نرجع إلى سيرة هذا الرجل العظيم لنتتاولها ناحية نأحية: 


كل ناحية بمبحث إن شاء الله تعالئ : 

















الميحث الثانى: فى أنه2ة أكبر من الوعاء الذي احتواه 





والأوعية التي اختارها ها الله تعالى لهذا لحل على نوين : مأدبة ومعنوبق وى 


أوعية تتناأسب مع أمير مير المؤمنين 9 
شق مانا 


حت يروف غير نا من أبناء | المذاهف :. هب السلا مية أن دي الرسول كرا 











ظ 


مشركين ٠ * ٠‏ فهم يروون عن أبن عباس أن النبي ؟ 





ييكيكم؟». قالوا: يا نبي الله . بكينا لبكائك. فقال: «ونزلت على قبر فدعوت الله أن 
أذن لي في شفاعته يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لي : فرحمتها وهي أمى فبكيت . 
واستأاذنت ربّى فى أ ن أستغفر لها فلم يأذن لى . واستاذنته في أ أزود قبرها فاذد 
لى . ثم جاءني جبريل 32 فقال: تبرَّأ من مَك كما تبر تبرًأ إبراهيم لي من أبيه . » ! 
ل اقول هذا مر علو وق مر عظيم أ : 
ن الرسول الاكرم ف فد وصل 
ا الدنيا عا نجس ؛ ؛ ذلك 1[ ن المشركيد م وهذاظا 














اذ وهر أ الم[ 





بهار بعضهم من 


عثية : وانت منى وانا منك + (2. 


ويروى ابن سمير ابن أندعة قال له : وأنت ختني و أبو ولدي .0. أي أنك ياعلى 


١ 5‏ صحيح مسلم ؟: 6. سنن أبن ماحة ذذء إع6 السمستد 
لصحيحين :١‏ 5لا5, 57/8 7: 1-8, صحيح مسلم بشرح النووي 7: 510, مب 








5 أذ . 
(؟) قال تعالئى: 9 يا أيها الْذِيتَ آَمتُوا إن َمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعْدَ حَامهمْ 
هَذَا 4 التوبة: 8؟. 





نخاطبهم بما وصفوا به أن سهم في زيارتهم فتقول: «أ شهد أنكم كتتم ورا أفي 
الاصلاب الخامخة و ا حأم 56 #رةء لم تنجسكم اتلجاهلية بانجاسها 4 سهاء ولم : نا منسي9 
مدلهمّات ثيابها » مصباح المتهجد : .801//15١‏ 

(؟) مسند أحمد أدقء ؟, 2:4 5١54‏ . قتكتر ش: تفي الجامع 5 


599-17,ءالمستدرك على الصحيحين .١75:7‏ 
(6) مسد أحمد 6 5 ,1١‏ السنن الكبرى (النسائي ) 0: ,١55‏ خصائص أمير المؤمنين قد 
(النسائى ): 375 كنز العمّال 547:1١‏ / 51.45 ؟1١1ج‏ موا / مواد . 











( سنن الترمدى ) 8: 











5 مسند أحمد كلكا _لاأركةت 1ل متأركق أق 0-23 صحيح ماري 45:5 
5 م 3 سحيح مسام أ 3 -/اء سنن أبن ماجة ؟: ١‏ - 141 / 5514؟. 








/89 . عوالي اللالي ١‏ احل/اوا بحار الأثوار 86 ا 0 ع 





وهذا الوعاء من الأوعية المعنورة 





السماءعء فترعرع أمير مير المؤمنين 90 و" 





0 لد النيسابوري): ؟١1.‏ 
إن المؤّمن لو قال لهذ 





ت الوائلى ينه /ج ٠‏ 








الوعاء الرايع: الوادي المقدس الذي دفن 
ثم اختار له تعالى الوعاء الذي حل فيه جسده الطاهر. وهذا الوعاء والتربة 


التى حل فيها هو عبارة عن وادٍ مقدّس . وعند يعض المفسرين أن الوادي المذكور 





إذا نحن زرناها وحجدنا نس: 





المبحث الثالث: أنها شهيد موقف 





أقد سقط كذ لملة التأسعة عشره من رمضان شصسد مبادئى عاش مسن 
إن بامكا: 


واستشهد من أجلهاء وكرس كل حياته لها. 
التي أذ ت إلى قتله, وبوسعه أن يمنع حدوث هذ | الآمر. لكنه لكنه إن فعل فعلى حساب 


كذ لبس من هذا النمط ا الذى سبيع مبادئه. ولتوضيح ذلك 











في أن يقتل الأشعث بن قيس وعبد الرحمن بن 
بخلّص الأمّة من شرورهم ؟ لكنه لم يشأ 


تي التي أعاتب بها أهلى فلم تبالواء 


وضرتكم بطي الذي أقيم به حدود دبي 32 ترعوواء أتريدون أن أضربكم 











(١١)طه:‏ ؟١.‏ 
59) لم تعثر امسا لعيد الباقي ألعمر ىِ ٠‏ بل همأ 1 5 أ ء 








يذ ثالثة فتونّق منه كذلك. فقال ابن ملجم: والله يا أمير 
الممنين : رأبتك ف فعلت هد اي حد غيرى . فقال أ مير الموامنين ةا : 


( اريك جياءه وبريد 59 عديرك من خليلك من مراد 











ني إلى لقاء ري لمشتاق . ولحسن ثوابه 
6 









ع 3 في يقين م 1 مر ىي وبينه ل ري 4 


0 


لوم اتساب الأشراف : 181-188 / 118 


ب الأشراف: 6505 7 .50١‏ والبيت تعمرو بن معدى كرب. وقد 
سد الغابة ؟: *؟5_ ١381‏ . 
د المسترشد في الآأمامة : 555 - /607 ؟, مقاتل الطاليئين : ١8‏ الاحاد والمثاني ( ال الضحاك ) 


0 يك ١2‏ / اا 4 المعجم الكبير ك 2 أ ٠‏ تاريخ لإسلام ؛ ا شر مم : لو لمأذ : 
14 كنز العمّال ١١‏ : لام ١‏ 110و فى يعضها أ: 














0 
َك 1 8 
ط 

١ ص‎ 

2 











لاس والرفت 6 مع أنه كان بوسعه أن يماريز في 
ن معاو به ؛ 8 على إي* 








٠‏ شخصه 1 فى مهأدنة معاوبة * وعدم الإلحاح فى المساواة فى 
: «وأتريدونني أن طلب النصر بالجور؟ لا وا الله »لا أفعل ذلك 







0 حبحين 5: 110:58 مسند أبى يعلم' 8919/١‏ / 015 ال 








9 الأمالي ١‏ الى سي ): 89594؟. ونسب العتاب فيه لجما لي . وفي نهج 
البلاغة /! لكلام ؟ إأمانصه: دو الله . ما أطو ريه ما سمر سمير؛ و ما 1 نجم في السماء 
نجماً. لو كان ن المال لي لسوّيت بينهم. ٠‏ فكيف وأئثما المال مال الله؟ أله 01 
غير حقّه تبذير وإ سراف . وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضع في الآخرة. ويكرمه في ألنا 
وبهيله عند الله . ولم يضع أمرؤٌ ماله في غير حقه ولا عند غير أهله إل حرمه الله تكرهم. شم 
وكان لغيره ودهم. . فإن زلت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين وألأم حديل, 
وكما مر من محاولات المغيرة ؛ انظر : بحار الأنوار 45: 77٠١‏ مروج الذهب ,55١:1‏ شرح 

نهم البلاغة 1: ١١5؟.‏ 














* 
لق يردّد هذه البيات ثم يضه 


المثبر ويقول: دالا 4م أ 





يبع د 


)١(‏ مناقب ال ابى طالب 415 الفائق فى غريب الحديث 51:7 روق . النها 


الحديث والاثر 57 5لا؟-روق. 138:8 _ودق. 





؟) الغارات 5 ا تاريخ مد بنك ل مسق 45 0 





قاف إدامان, فالتفت إلى قائلاً: «بنية: ارفعي أحد الإدامين: 
أماعلمت أنامن طاب طعامه وش ابه طال وقوفه بين يدي الله؟ ». 

ا : فلما أردت أن أرفع بعض النباتات التى كانت في الطب 
تم أكل شيئامن ذلك وقال: ومن أدخله بطنه النار فأبعده 








بنيتى ؛ :إن أباك قتل الأبطال وخاض | الأهوال ؛فما دخل الجوف له خوف» وما دخل 
و سم زعبا ءاقل ليس متا هن يتطيّر و 3-4 نْ للمو ت علايات و ولذلاات يتبع 5 9 ُ | 














)١(‏ الدعوات: بسو _ مم / .#4. منتاقب أمير لمؤمنين اق (أمحمد بن سليمان) 
؟. ارم 031 . بحار الأنوا و 7/4 51, ع مدا ينة دمشق 550:8 كنز العم 


+ اعلا / الام (؟) مناقب آل أ, بي طالب م بار 
(؟ بحار الوار *“: 1/97؟, باختلاف . 


2 





0 ١ 
ع « 1 2-4 0 : ا اليوة ني‎ 
ب وكتابة التار نمه معنم ةم لم م ةر ل ل م سه ا م ا ل ل ا م م مس 2.0 1؟‎ 
3# ا م يون 0 عفد خخ لضا عا ط الطاا السا ط ا لع لصي لل يا عرو اط الا سا اليا اا ضيه لالد‎ 





فاختنقت بعبرتهاء ثم فتم باب الدار فتعلة 
ويقول: «اشدد.. 
حياريمك للموت قاإن الموت لاقيكا 
ولاتتقتر بالدهر إذا كان يبواسبتكا 


كما أضككك الدهرٌ كذاك الدهرٌ ببكيكاع» 








المبحث الأول: معنى الأخوّة والمراد منها 


إن لفظ « أخو ه02 في اللغة العر نة تطلق 








علئ الوصف . وكذلك الحال هنا ! إذ يقال : : علة | الأخه دّة اللإيمان, فإذا وجد الاريمان 


وجدت الأخوّة وإذا لم يوجد الإيمان لن توجد الأخوّة. 


خلل أخلاقي يحكم حياتناء 
نه ما إما أن يكون إما كلاهما لا 
إيمان له. أو أن أحدهما كذلك . وبالنتيجة فإتنا نحكم بوجود خلل في التزكية, وإلّ 
فإن الذي عنده إيمان لايتقاطع ولا يتدابرء ولو كان عتده شبهة على أخيه فان عليه 
ألا يقاطعه “بل يجب عليه البحث والفحص. وتتيّع الطرق الطبيعية, ة 
لى أن تنتهي هذه الشبهة وتنجلي, ذا فإن تأكد من شيهته عليه وقاطعه من أجل 
الايمان: فهذا هو المؤمن؛ لا أن المقاطعة حيائدٍ تعد ضرورية. 
إن الازيمان الحقيقى هو الدي يوجب التلاؤم ولايوجب التقاطع, فهو يقرّب 
المؤمن من أخيه خبه المؤمن وهنا أودأ 1 ؛ السام م النص شيا 
ا يُشّ عليه وذلك في لك قوله 









إن 













. أمأ غيره فبقول: إن الليل معنى, عر فى » وهو دخول امأ لام د 


لي 
من يعو 


كليهما قد فهما شيا مغايرا للآخر. 


أو يسبٌ بسبب هذا؛ لأنهما 


ين 
: 





الاختلاف فى القراءات 


اما بد 


هذا الآمر ينبغي الا يثئير خلافأ بين 
فى قراءات القران الكريم فى بعض ألفاظه, فكما 
مؤنين ف فكذلك هذه 1 











نقطع. وكل له دليله؛ فالقائل بأن الأرض حرز, والقبر حرز يستدل بالآية. 
ومن هذا ما لو روى أحد حد الرواة : خبراً فيئق به أحد ويعتبره عد لا والاخر يقول 


عنه : لم تثبت لى عدالته؛ لذلك فإنّ هذا الحكم الشرعى لا آخذه عن طريقه. وهذا 














الأثر الأول: أن الأخوّة ليست للدم 
فبعض الاخوة وإن كانوا من صلب واحد أ 

للداخوة؛ ةلاد لمعلول لايتخلف عن العلة : 
طلعت. فالااخو ة الذين يكونون من صلب وأحد و هه واحد قد لا يتحفق 
الأخدة قيمأ بينهم : كأنها ثرى بينهم العداوة والبغضاء. 
الانحدار من صلب واحد أو اناده أحد لا نمك. 

وكمثال على هذا قصة 
في ظروف موحدة:, لك 
بينهما إلى درجة أن دخلت جيوش المأمو ن عا 







يسوي 














وجرّوه فى في الشا 2 لقد قتله المأمون مع أن نه أخوه, وهذ يدل على انعدام /١‏ ل يمان 








الرغم من كونهما أخوين. 


فمجرد الانتماء إلى الأب أ أو الأم ليس علة الأخوة. هَ إن المشرّع الإسلامي 





يرتّب آثاراً على أخوّة الايمان أكثر مما يرتبها على أخرّة الدم. فالامام الرضااكة 


. 4 2 1 


خوته. فووا عليه دعوى مقادها أ قد أخذ مرات د أيهم وأستب . وهذه تهمة 













ويتعاهده, و 


ل كنهم لم يرأعوا طرف الإما مل ومن مظاهر 








ميك 05 ر أت د تصماد الر شندك و أله بأمو ن من بعدة ؛ وكان 
_ 4 1 بالنا ل > 5 تأخذ 


لجلودي قائد 





دار مارك فخرج الاماء لرذ ضااكة 
إسماعيل ابي ايه أ 








م 


من النساء. فقال له الإما ال الرضااكة: 





أليه» ودونه رقبتي. و وأنا ] أتيك بالحلى بيدي وا 





ااه 0 

وهمرت أيام وليال * وحاء المأمون للحكم و نتسب الاإمام الرضااقة وليأ 5 و 
وجاء بالجلودى, فلما رآه الإمام الرضا شاهد أن وجه المأمون قد تغيّر؛ فقد كان 
تعر ف م الذى قعله الحلو 2 ى مع عأ يله اللإمام 86 فى دار 16 ا 0 اللإمام د التفت إليه 
د ابت يتشفع له و يرجو المأمون أل يعاقبه مع ما له 
لكنه ظن أ ن الإمام :8# إنما يحرّض المأمون ضلّء. فالتفت 

















إلى المأمون وقال: أقسم 
سوف أن أسمع كلامه فيك: أطرحوه واضربوا عنقه. 50 


ا ْ 


فالامام الرضاءكة وإخوته عاشوا هذه الأجواء الى 


2 












محونة؛. وتعرّضوا إلى 












ا 


: ع يعول عوائا سيوم ٍْ 5 ١‏ ثح هذا 2و ققوأ مله ا غا به :في الشدة؛ 





محنة . وكان 


هي 
عع 





ولاحقوه مع أنهم إخوة من أب واحد. فالانتماء إذن من أ أب ليس عل 
للحب والألفة والأخوّة. أمّا الإيمان الواقعي فهو علّة للأخوّة, 5 الايمان 
أخوّة ثابتة تجمع بين القلوب. والمؤمن ينصر المؤمن ويراعيه. وهذا هو السبب 
الذي من أجله يحرص الإسلام على غم غرس الإإيمان في النفوس. فهدفه هو أن 
تتحقق الحياة الكريمة القائمة على الحبٌ والمودة. وكل شيء ينافي الأخدة 

بحاربه الاسلام. 
والاسلام يحث على التكافل بين المؤمن وأخيه المؤمن: «أأبيت مبطاناً 
وحولى بطون غرثئ؟!". فليس من الإسلام من يبيت مبطاناً وإلى جانبه جار 





)١(‏ عيون أخبار الرضاكة 775-591١‏ (؟) المصدرنفسه. 
ا نهج البلاغة / الكتاب : 16 


5 
ع عد # ا عا م ماس 
ع ع ص ع لو ع عاص 
2 ماسم مام وال يا اي مر م م م مم ل م م م نهو نم م نه م عامة ال 
ع 1 
ع 
بد العبينا 


بتضوّر جوعاً. فالإنسان لو يخرج ما عليه من حق شرعي لما جاع جاره؛ فإن لم 
يفعل لم يكن هناك جو إيماني. وهناك نوعان من الجوع. نذكر رواية يرويها 
صاحب (الوسائل ) الحرّ العاملي في وسائله فيقول: عن معتب قال: قال لي أبو 

عبد اللهدكة وقد تزئد السعر بالمد ينة: وكم عندنا من طعام؟ »). فقلت: عندنا ما 
كفنا أ ٍ شهراً كثيرة . فقأل اا : وآخر جه وبعه». قال: فقلت له: وليس بالمدينة 
ا قال: وبعه». 





يقول: فلمّا بعيةه قال: «اشتر مع الناس يوماً بيوم ». وقال: ويا معتب » أجصسعل 
قوت عيالى نصفاً شعيراً رقص حنطة» فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة 








جهها. ولكني أحب ني الله قد أحسنت تقدير المعيشة»!١.‏ 
فهذه خطوة عظيمة من 0 جعفر الصادق ة. وتصرفه هذا ا تشرج, ٠‏ فهناك 
الان من يعتبر عمل الصحابي سئّة, وكذلك أهل البيت 2ك فا ن فعلهم يعد تشر بعاً . 
وفي الكتاب نفسه يروي لي رواية أخرى فيقول: أصاب أهل المدينة غلاء 
إ شاط الحعيلة 5 ود بأكله ويشترى ببعض 
اي طعام جد قدأ اشتر ترأه أو أجل السنة. فقال لبء 


مواليه: 2 أشتر لنا 0 فاخلطه بهد ا الطعام 3 أو بعه ع فانا نكره أن نأكل جيّداً ويا؟ ل 
ف 























الناس رديئا 1 
قنحن مسلمون, وهذا اللون يحقق معنئ الاخاء فيما بينناء ولهذا فإننا نجد في 
باب الحكرة أن الرجل المحتكر (والاحتكار ليس في الطعام فقط. بل هو في كل 


شيء يسبب ضرراً للمسلمين ويختصٌّ به رجل واحد) مخالف للإيمان. 











يري 





.”/ ١33:6 وانظر الكافى‎ ,55471 / 1839/- 157-1١[/ وسائل الشيعة‎ )١( 
00 :6 وانظر الكافي‎ .5591١ 7 457:11 وسائل الشيعة‎ )1( 





فقوله تعالئ: نا اْْمُون ْو يشل مبدأ حضاريتناغم مع كل الن 
الدولية الحديثة, وهو مبدأ أعلنه 2 في وقت كان بسود العالم فكر فلاسفة 
اليونان (أرسطو وافلاطون)ء ونظرياتهم فى التمييز بين الناس لا زالت موجودة 
وتعيش إلى الآن بينناء وقد أثّرت سليا 07 لفك ٠‏ 

إن نظام الرق نظام طبيعي . أي الله خلق !ا لبعض ليكو 
الناس مخلوقون ليكونوا عبيد!؛ وبعضهم مخلوقون لمكو نوا أ فك 
مخ ودم معيّنان. وهذا معلم الاسكتدر وسيد فلاسفة اليو نان. ٍ ذلك يقسم 
إلى تسسين ين: آلة صامتة و اله ناطقة, فالآلة الصامتة مثل الفأس والمسحا 

عة والصناعة, والالة الناطقة هي الفلا 


فهل يبوجد إجحاف | بالإنسانية أكثر من هذا؟ بل والأنكى 
















من | ت الزباعة 








عل أسامى المساواة والموّاخأة. 
إن فلسفة روما تقسم الناس حسب التشريع إلى قسمين: 

الأوّل: الأحرار 

وهم نوعان: الأصلاء وهم الرومانيون: وغير الأصلا 











# 
الاسىة ة باه ا 25 
ححوة الى مع : صلع ع ‏ # #«اع شاع سام ساس ساس ساس سد جاع شاه عد د ناس عدج عا سام ساس ماس ناع اج ساع #عاع اه ع فخ 
ملاو عو 





العرب أُيّام الجاهليّة, فعند بعض القبائل فى الجزيرة نوعان من الولاء: ولاء 
عتاقة, وولاء اتباعة' فمولى عتاقة هوأ المأخوذ من الحرب ويصبح أسيراً ثم 
يعتقونه فيتبع أله لقبيلة التي أعتقته ‏ لكن لا يعطونه حقوق الفرد من القبيلة» أي ليس 
له حقّ المو اطن .أ . أما مولى اتباعة فهو الشخص الذى تنفيه قبيلته, فيأتى إلى قبيلة 
عضرأفها و بكو ن تا عا لها لكنها لا تعطيه حقّ المو اطئة كذلك. 

ن الغرب والشرق كانا على هذه الشاكلة من التمبيز العرقي أو 
طبقى أو ما شاكل. لكن حينما جاء الاسلام غيّر كل هذاء كان عقبة بن عامر 
صاحب بغلة رسول اللهيَْة الشهباء. وكان مرّة يقود بغلة النبى يبي في سفر له. 

يدو وهو على راحلته رتوة من الليل _والرتوة: نحو من 
آ سهم  '١'‏ ثم قال لى : «أنخ ع . فأنخت, فنزّل عن راحلته ثم قال: 

واركب يا عقبة». فقلت: سبحا : الها علو راحلتك؟ فأمرنى فقال: واركب». 
فقلت أيضا شل ذلك وردّدت ذلك مراراً. حتى خفت أ: ن أعصى رسول الله يلب , 
ش 



























وأن الايمان يل > كا" 
6. فهل هناك في غير الاسلام رئيس يعتق عبداًء ثم يح 
جانبه ويتروج من قو مه ويأكل معد ! لقد أخى النبى يلتق بين عظما 
وبين خباب بن الأرتٌ. وبلال | 





ع زع 2 
لعب نمي 7 وكان دسو نياضة أرقى أسرة عى الانصار, 








00 لان العرب 4ؤ5: م70 درثئا. 
(؟) المعجم الكبير 17: 5721-1578. إمتاع الأسماع /1: +57. 





4 ا فاذأ تفاتل مؤمنان فاما أن 
يكونا كلاهما ذوي انحراف ن أحدهما كذلك, ولذا يتوجب علينا ! 
وار وإرجاعهم إلى حضصير ٌ الاريمان ن الحقيقر جنى د بسهى النزا ع 8 نت 
إذن الواجب يقتضي حصار حالة العداوة هذه. وعدم ترك المجال أمامها 
لتستفحل . فهد ى الاإسلام يريد الاستقرار لكل فردء والمثٌ 2 الإسلامي يبيح ببيح 
الكذب في مثل هذا الموطن الاصلاحا ؛ لأن الحال هنا ارد بين 9 ومهم! 





عقق معنى الأخوّة. 














فحينما تصل شرارة الحرب إلى أن تفني الى 
لحقن الدماء. وصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة ا لأنه يترتب 
عليه حفظ الدم. ونشر معنى الاخوّة. 
ثم قالت الآبة الكريمة : فا أن الحر وب التى حدثت فى 
عهد الامام على يه لم يكن يبدأ بها بقتال أبد بداً. ففي واقعة صفين كان يوْتى في كل 
ساعة للإمام على ا يه برجل قتله معسكر أهل الشام؛ فيأمرهم بأن يطرحوه مع من 
قتل وبأن يعطوهم مجالاً لتفادي الحرب '", ثم جاءه أصحابه, فقالوا له: لقد منع 























)١(‏ نهج البلاغة / الوصية : /اغ. 
(؟) ومن ذلك أندقِةِ حاول مع معاوية مرّات من أجل تجدّب الحرب فأرسل إليه وفداً وقال 
لهم : «أ بتو هذا الرجل ء وأدعوه إلى الله وكتابه. وإلى الجماعة والطاعة ». ففعلوا فقال 
معارية ا فوا من عندي ؛ فإنه ليس بيني وبينكم إلا السيف . أنساب الأشراف: 70١‏ 


؟ ٠؟,‏ الكامل في التاريخ ؟: 80؟. الفصول المهمة في معرفة الأيمّة :١‏ /ا58. 











الأخوة فى التشر ع الالو 4 


ماقف 





عنا معاوبة وأصحابه ماء الفرات, وأوشكنا 0 نموت عطشاً. 





عَلَك 4؛ لأن النزا اع يودي إلى عدم الرحمة. 
حمكم ؛ قانه مالي لا ير حمكم إذا لم تكونوا كذلك 
لكن أين هي الرحمة التي يصدح بها القرآن؟ قد مدت 









ب الظيور صاعدة 


حتى جاءت نسوة من يني أسد 
ونازلة ٠‏ فقلن ما هناك ؟ ثم هرولن إلى المكاء: 














عليها الذاريات, , جعن إلى أزواجهن. فقلن 

ا الرجال إلى أن وصلوا فرأوا الأجساد المصبّعة على الأرضء فأرعبهم 
الأمر, وما الذي يصنعونه. وهنا 8 عليهم راكب, قال: «مالي أراكم وقوفاً؟». 
قالوا نحن نتفرج على هذه الجثث. قال: ولاء أخسبروني بالذي انطوت عليه 








)١(‏ نهح البلاغة / الخطبة : ١‏ وانظر شرح نعج البلاغة 5: 51؟. 





. قالوأ: : أو نحن في أما ن ؟ قال: «في أمان». قالوا: 


لقتلى من آل محمد يَقفظة . قال: وإذن مالذي 

بمنعكم ؟» . قالوا: إن القوم أجساد بلا رؤوس؛ وسوف تصبح القبور غير معروفة 
أصحابها. قال : واتبعوني». 

كهيئة المنحنى إلى أن وصل إلى جسد أبيه الحسين ‏ وكان هذا القادم 

فألقى بنفسه على الجسد واحتضنه وقال: رأبتاه» أما الدنيا 








وأمًا الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد. وأمّا 


00 حتى يختار لله لي الدار التى أنت فيها مقيم». ثم استدعى بحصير ووضع 
الجسد عليه ولما أر اد أن ينزله إلى القبرء قالوا له: دعنا نعنك . قال : دلاء فإن معي 





من يعينني) . فاتزل أباه إلى ١‏ قير . 

راح الاامام | السجاد بعد ذلك يبحث عن شىء قبل أن يوارى جثة أبيه 
ات وذلك بوصية من أبيه حيث أوصاه قائلا: «(بنى على : وسّد رضيعى إلى 
جنبي». وأقبل بجسد الرضيع وواراه جنب أبيه الحسين ك9 وأهال التراب عا 
ثم حفر حفيرة وارى بها ال مسب أء س0 ال محمد ع وحشر حشيرة ووأارى بها لشها 
من الصحابة. ثم أخذ يقلب طرفه ويقول: «هل بقى أحد؟.. قالوا: بلى لقد بقى 
على المسئّاة بطلء كلّما حملنا منه عضواً سقط العضو الآخر. قال: وواعمَّاه 
واعبّاساه». وأقبل إليه واحتفر حفيرة عنده, ثم التقط شيئاً من التراب. فإذا هو 
إصبع الحس. يذ المقط فحمله و 5 له إلى القير. 


لهقى على تلك الأنامل قطّعت<2 ولوّانها اتصلت لكانت أبحا ١7‏ 














شذرات يسم 


يا راهب الليل فى جنح الظلام ومن إذا دجاالليل يقضيه على ألم 
وإن بدا الصبح يهمى من مكارمه ما بخجل السحب من تعمى ومن كرم 


أرومةقى بيوتالأنيياء ريت آياؤهاعلمينمى إلى علم 


توطثة 


يقال: إن مضمون الاسم بتر شح على الاسم الدى هو فى حقيقته باب موصل إلى 
لمعنى أو المضمون. قاسم السجاديظة بهذا كان محبّباً لأهل البيت 0 وا 








المباحث العامة للموضوع 
ثم إن هناك عد منازل في حساة اللامام السحاد 6 














البتة ؛ اانه لو رجع إلى كتبنا | لمختصّة بالترا جم لو جد 1 أن فيها كل هذا. فنحن ب 
لدينا عداء مع الأسماء ان حرّمت التسمية به. بل وحتى مع الأشخاص, 
فنحن لا نعادي لآ على ' ضوء مقايبس الإسلام» فنحن نخضع لقواعد التقييم. 
وهناك فرق بين العداء والتقييم. 





تنسب حل حوأ 2 أ موقفاً تشبيه َُ . . لين 
الزهراء فى قضيّة فدك, لنستجلى الدليل والقرائن فيما إذا كانت تقف إلى جانب 
الزهراء عضن أو إلى جانبه هو. فكل ما يهمّنا هو الدليل الواقعى لاثبات أى الطرفين 


أحق من غيره. 





من يسبُ؟ 
وخلاصة القول: أنه ليس بيئنا وبين أحد عداء؛ ونحن لانسبٌ ولانشتم تم بل 
غير نا هو من يفعل ذلك. ولهدا المتسائل وغيره يكفي | ن نقول : إن من ,إبقر أمؤلفات 
أبن تيمية الذي راح يتجذر في هذه الساحة سيعرف من الذي يسب ويشتمء ومن 
الذي يملك لساناً ليس عليه من الله رقيب, أمَا نحن فمهذّبون بتهذيب أمير 
المؤمنين2ة الذى يقول لنا فى مثل هذه المواقف : دإني أكره لك 
لكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول ر بلغ في 
العذرء وقلتم مكان سبّكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم . وأصلح ذات بيننا 












.19/1 :6 كما ادعاه ابن تيمية, انظر منهاج السنّة النبويّة‎ )١( 


شذرات مضيئة من سيرة السحاد ام 





بينهم » واهدهم من ضلالتهم ؛ 
والعدوان من لهج به» 00 
فهو اثه يأمرنا أن نترقع عن هذا المستوى ؛ لأنه مستوى لا يحل فيه إلا الضحل 
الفارغ. وزيادة في التوضيح نقول: إننا حتى في الفترة التي استحكمت فيها هذه 
الظاهرة لم نكن فيها أكثر من أن عيش حال رد ضل تجاء ما كان به امكو 
وأتباعهم من سب لأمير المؤمنين 492؛ وهو الأمر الذي استمبٌ قرابة القرن من 
الزمان. فنحن نأبى الشتم. وهو ليس من أخلاقنا ولامن يمنا" 
وخلاصة القول أننا ليس عندنا عداء لا مع الأسماء ولا مع المسميات, وإنما 
تع الموقف الذي يسنده الدليل فقط ؛ فما أُدّى إليه الدليل ذهبنا إليه. وما قرّر أن 
فيه خطأ خطأناء وقلنا بعدم صحّت 
قلنا بحرمته. أما أن يُطلب منا 
















الشر بقة ؛ بمعنى 0 أنه سحاد ل 9 سجو 3 و قا مف و قعو ع 3 4 0 9 3 
السجود ردم في جبهته ثراً اطوله وكثرته ؛ ولدلك فقد ع عنه بدذدى لتفناء” 
صار لقباً مشتهراً له. تقول الرواية: إن الامام الباقرغية دخل عليه يوماً فوجده قد 








اصفر لونه من السهر. وز مضب عينأه من البكاء: وديرت جبهتةه ؛ وانخرم أنفه من 





)0( وذلك حيتنما بلغه أن بعض أصحايبه يسب اهل الشام أيام حربهم بصفين . نهج البلاغة / 
لكلام : ١7‏ ؟, بحار الأنوا ر 655:55 .المعيار والموازنة : ١7/‏ . 





ا واأما م قاع فاع عا عاع عا ع معد ةل ها م شاه عاش هس ها ع هاه س هاس واعاما ع م سام عا شد م و فاع ما ماة محاضرات الوائلى جه ف / 4 1 








الرافد الثاني: أقوال ١‏ 
وفي الجانب المقابل نجد نزعة التجسيم واضحة عندهم؛ وهى نزعة تصنه 
تعالى بأن عنده رجلاً وبطناً وفرجاً'". وهي نزعة لا تلتقي مع الصورة المشسرقة 
التى نقرؤها في القران الكريم عنه تعالئ . أما أن يصوّر على أنه تعالى خلق ادم 
على صورته ؛ طوله ستون ذراعاً وعر ضه سيعة أذرع [أ. فهذا لون من الفكر لا 


يمكن أن نقبله أو يقبل العقل به؛ لأنه فكر بعيد عن الرافد الإسلامي. ولا يلتقى 











:١ مناقب آل أ بي طالب‎ . ١55 شرح الأخبار ©: 5/9 . الارشاد ؟:‎ )١( 
(؟) الكافي ؟: م‎ 
|! ال انظر : السيف‎ 


(4) صحيح البخارى : 0: صحيح مسلم 8: 5,عانة الطالبين 1: 0 





صقيل : ١01‏ مؤتمر علماء بغداد: ؟؟. 


ع »* 1 - 5 عه هج 1 ا 
شذرات مضيئة من سيرة السحاد اه 0 ل 8ع 





شيف , و تحن حئما تأباه فأنما تأباه بالدليل. ومن كان عازه دليل على معأه د 


مانع من ان بدلى به فى ساحة النقاش النظيف؛ وحينها تترك الادلة تتلاقم حتى 





5 ع 


قب بها إنما هي القاب منتزعة من افعاله 





1 0 : قن الى * 2 







3 
فهه 


'أنها مروية عن رسول اله يَلفْعَة . : 
تنص على أن هذا الت ب 


كأن يخبر عن 












2 


:انها عن الز هرى نفسه . قهناك رواية اخرى تنسب هذه التسمية للزهر ى 


اليل 


قاضيا عند الامويّين: فابتلى بدم 
بشخص فعاقبه حتى مات. فلما عرف أنه مات أصابه ياس وقنوط من الحياة. 





«8 َ 


خطاأ» حيث أنه كان قل حىء اليه 


ع ع 








.8 ٠4 :# مناقب آل أبى طالب‎ ,.857 71٠١ الأمالى (الصدوق):‎ )١( 

(؟) علل الشرائع 550١‏ ب 68١,ح .١‏ وفيه: عن عمران بن سليم قال: كان الزهرى إذا 
حدث عن علي بن الحسين لين قال : حدثنى زين العابدين على بن الحسين. فقال له 
سفيأن بن عيينة : ولم تقول له زين العابدين؟ قال : لأنى سمعت سعيد بن المسيّب يحدّث عن 
أبن عبّاس أن رسول اللم يَاشئة قال . ثم نقل الحديث اللآنف. 











عنه, فقيل له: هل لك فيه؟ قال إ؛ 







اي : وإن لي فيه ». أي أر بد أن أراه فقال له أحدهم: 
إن من أمره كذا وكذاء وهو يظأن نفسه أنه قاتل الرجل . 

فدخل عا وقال له: إن ما أخافه عليك من قنوطك من رحمة الله 
أكثر مما أخافه عليك مما يتليت به وقنوطك من رحمة الل الي وسعت كل سي» 
0 . فقال ارصركا " | 





عم 


عله 











وعلى أنة حال فمهما 5: 
موجودء. وهو كثرة عباد نه عَيَة 
السماءء والبعد عن الرياء والته ع ١‏ خص 
لكن حينما تلمس مشاعره تجاه السماء تجد أنها خامدة بعيدة عن أي لون مسن 
ألوان الانفعال بهاء أمّا السجادئظة فيقع ولد الإمام محمد الباقرءة في البئر وهو 
قائم يصلّى وكانت بعيدة القعرء فنظرت إلبه َه فصرخت؛ و أقبلت تضرب نفسها 















معام #ب#اتلاتبييضت 





من حوالى الب“ وتستغيث به وتقول له : يأبن رسول الله . غرق و 


وكل ذلك لا يسمع قولها ولا ينثني عن صلاته. وهي تسمع اضطراب ابنها في قعر 


.138 الأتعام: 14؟١. (؟) ينابيع المودّة ؟:‎ )١( 
.١ .*؟/رب 336.ح‎ :١ علل الشرائع‎ )5( 





شذرات مضيئة من سيرة السحاد !9 


البئر في الماء. فلما طال عليها ذلك قالت له جزعاً على ابنها : ما أقسى قلوبكم يا 
أهل بيت النبوة! وهو ممستمرٌ في صلاته ولم يخرج عنها إلا بعد كمالها وتمامها, ثم 
أقبل عليها فجلس على رأس البئر. ومدٌ يده الشريفة إلى قعرها ‏ وكانت لا تنال 
إلا برشاء طويل - فأخرج ابنه محمداً بيده وهو يناغيه ويضحك. ولم يبل له ثوب 
ولا جسد بالماء!"). 

أو يحترق بيته وهو يصلّي, فيقال له: النار قد التهمت البيت. فلا يلتفت, بل 
يقول بعد أن يتم صلاته ويسأل عن سبب عدم التفاته: وكنت مشغولاً عنها بنار 

















بأجواء أخرى غير هذه الأجواء التي هو فيها.. أجواء 
داخلية يعمرها الحب ويغمرها الاتصال بالله تعالئ . أمّا هذه الأجواء الخارججسية 
فلم تكن لتأخذه عن حالة اتصاله بالله تعالى . 

فنمط العبادة عندهكة لا يقف عند حدود المحراب فقط . بل يتعدّاه إلى الحياة 





2384 5 6 مناقب آل بي طالب 8:7/ا؟ بخار الأتوار‎ ١91 دلائل الامامة:‎ )١( 







) التي سنْها النبي الاكرم اث 
لنأ من مجالسنا بد تتحدث فيها.: ار ل 


الوائلى ينه /ج ٠‏ 





الاسلامية. 


وكذلك معاملاته معهم إذا كانت تتميّز بالعفة والنزاهة الصدق كالبيع والشرا 
وغير ذلك من المعاملات» فإنه حينئذ يكون في حالة عبادة؛ لآن من بعفٌ يذه 
ولسانه؛ ولا يعتدي على الآخرينء بل إن المروءة 
الناس لهو في نطاق الإسلام وضمن حدوده. وبالتالى فهو فى حالة عبادة ؛ لأنه فى 
حالة قربى إلى الله تعالئ. . ْ ظ 





م 





تنملكه في كل معاملاته مع 





وربّته حتى كبرء فكا: ن التعامل الا لام بل انه قة 
كان يعاملها ا له. فهو لم يعرف أمّاً غيرها. و 8 ن يعبر عنها 5 له «أمي». 
لاعة المترتبة للأم على ولدهاء فكاز 

تمد بدها 1 لطعام وتأخذ منه ثم يمد إبده الك 














> أأما د م 3 و ل البصر, 3 كف الأذى . ور وال لام و الأمر 
ل الخصال: 0 /] ار 5 ٠‏ .,مناقب آل أ بي طالب 3 








صلب العبادة 0 زر سمخ ا 
الآسرة. لقد قرأت إحصائية نشرتها وزارة العدل الكويتية حول عدد المطلقا 


م 


خلال فتر 6 آر بع أشهر 3 فكانت أسياب ما ألا قَّ كار لك حجفضة مع أننا لعيش, فى بذ 








انيت أ م عيش حالة رخاء وخير وا ضاقة إلى هذ افانه يتوفّر 3 0 ب إيجابية 








لشكل المروّع يخلق مجموعة من الأبناء من الممكن أن يصبحو 
مجرمين. وهذا كله يتوقف على السلوك الأسروى. فعندما يدخل الأب بيته يجب 
عليه أن , ! وجها باشّآ ضاحكا. فهذه المراة التى أخذ الرجل زمام أمرها بك َك 


زمامها. إن المفروض أن الرجل هو من له حق القوامة في الأسرة. وكان 


الرسول يي يقول: وخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي 

















.١91/إ/‎ / 3834-1 الفقيه : 08/868680 15, سنن أبن ماجة‎ )١( 





: مام الله تعالئ , وإن أكثر عذاب القبر يوم يموت الانسان هو 
مع 58 أي أن المرء يعذب في قبره بسبب سوء خلقه مع 








ي تخلخل في رؤوستا, ولي بوحي لنا بأن العيادة لا تعدو 
ن الدنيا بأجمعها وبأسرها محر 





الرقعة الحغراف. 






إذا ما روعي في كل شيء فيه وجه الله تعالى . 


محراب تُحارب فيه النفس الأمّارة. ويحارب فيه الشيطان. فالٌكان محراب 

لمصنع محراب والمدرسة محراب؛ فإذا لم تغشن في المعاملة في دكانك ولم 

لعمل, ولم يسرق صاحب العمل أجرك كان كل ذلك 

عبادة؛ يل من أحسن العبادات. ثم إن العمل بحد ذاته عبادة. والسعى إلى فعل 
الخير عيادة. ومراعاة وجه الله تعال قيما تقوم به عبادة 1 








.094 قريب منه فى الاعتقادات:‎ )١( 


شذرات مضيئة من سيرة السجاد اه 








با لزكي. والزكي هو الطاهر لأنالركاة هي 
كذ كان يتعامل بطهر ونقاء مع الآخر بن. وممأ يؤسف لها ن البعض حينما 
يُتعامل معه بنقاء وطهر يظنٌ بمن يتعامل معه كذلك البلادة ؛ مع أنها بعيدة كل البعد 
مفهوم؛ بل هي الذكاء المقرون بالعقّة والنظافة. وكشاهد على هذا أنقل 
هنا موقفين حدثا أيام الامام السجاد 














شي 5 


الأول: موقفه من الأمويّين 
فقد اخرج عبد الله بن الزبير الآمويين من المدينة؛ وكذلك فعل ثوّار الحرّة, ثم 
بعد ذلك هجم النديود 7 المدينة واستباحوها. ومن هاتين الحادثتين ' 558 








١‏ ليلا ناجم غ! علي ظهره تر ايا فيه الدفيق و الخيز وصررا ب 
ويورّعها على فر قراء المدينة ومحتاجيهم» ودستة أ فأء جح انه (/, ذلك أ نْ آبار 
المدينة بعيداة الغو رعق أ د نمك : 













أذ الساع اموي ع 








585 :7 مناقب آل أبى بي طالب‎ )١( 


ع 
ص 5-9 ع ل 
0 مام م مامه ممم قمع ةن و م ممه يه مل مام ع ممه 222 200332220222220 بميخاضرات 2 
لعفي 


تارى ونار الجار واحدة وإلبه قبلى تنزل القدر 
ما ضر جاراً لى يجاورنى ألايهون لبابه سترٌ 
أعى ازا ماحاءت خاحد 3 ندا د اعاء(١)‏ 
أعمئ إذا ما جارتى خرجت حدى يوارى جارتى الحدر 





هذا اللون من الأجواء جسّده الاماماة إسلاميّاً ووفق خلق الاسلام وآدابه 
5 أن عاشدافة بكل تفاصيله وجزثياته, وقد تعمّق هذا عند العرب ا كثر بعد أن 


نه الثرٌ وتبعه الذي لا ينضبء وكان 








الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار» ("). 


.1١ 1317/17 :6 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
: (؟) نهج البلاغة / الحكمة: 177؛ وقالة : «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك, ولا طمعاً‎ 
ىا‎ / ١١ #2 حنتك ؛ ولكنئى وجداتك أهلاً للعبادة فعبد تك» . عوالى اللآلى أ‎ 


تيميد 








الحمبا ؛ 5 3 نبع د للصفات الفاضلة, ومنجم ثرى بمعادن الأخلاق الكريمة 
ب القويمة . فكل ألة لقابه إذن منتزعة من صفاته المنيفة وذا: نه الشر يفة. 

المبحث الثاني: البيئة التى عاش فيها السجاداكة 

إن البيئة ال: 











[ عتهم ؛ لأنهم يعتيرو نها مهد مع هي 
الأولى التي سمعت الرسول الأكرميَايْئةِ يقول من على منبره: درأيت بنى أمية 
ينزون علئ منبري نزو القردة يردّون الناس عن الدين القهقرئ»!١).‏ 

و تي سمعته يلي كذلك يقول وقد رأئ ذأت يوم أبا سفيان راكباً ومعاوية 


يقوده ويزيد بن أبى سفيان يسوقه : ولعن الله السائق والراكب والقائد» !"ا 


لد 














"كانت مختزنة فى ذاكرة اهلها وجماهيرهاء وهذا 





)١ )1(‏ جامع ال لبيان: ١11١56‏ الجامع لأحكام القران :585 سير أعلام | لنيلا سْ 
فهبط عليه جبر ثيل “ - يحمل سورة القدر, و أخبره أن مأ رأ ه حق »وان مدة ملك بدي أمية 
الف شهر. 
وروى السيوطي عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم 
لأبيك وجحدك : , إنكم الشجر 5 الملعونة في القر أن 0 انظر : التفسير ال لكب 
غرائب القران 4: ؟51, الدر المنثور 8473:14. 

وروى الفخر الرازي وغيره عن ابن عباس قوله: إن الشجرة الما 




















3 المعجم لكي ؟: 5آ!؛: ترحمة الاإمام الحسن 2ه (أبن عساكر): 1353: شرم نهج البلاغة 
0010 





بن 






,؟5١؟3 الخلافة محوّمة على ولد أبى سفيأن )1 . الأمالى (الصدوى):‎ ٠ 
.44 _م8:١ بحار الأنوار 5 15: +81 5؟8. حياة الحيوان‎ , ١8 لطفوف:‎ 





المدينة مهد الأنصار. فحرموها من رغيف الخبز؛ وقطعوا عنها حقوق أهلها 
وجراياتهم, ثم أتبعوا ذلك بأبشع هجمة عرفها التاريخ بعد وقعة كربلاء. وهي وقعة 
: مخط هاه كان بدت مها ال 





لها ئ من القتلى نجد الغزالي يصرّح بعدم جواز سب 
سلم يخه طئ شخص منا ويستٌ يزيد وأمثاله 
من هم على شاكلته فإنه يصبح كافر فة بأكملها. مع أنه ريما يكون 
رد فعل طبيعى إزاء هذه المواقف, وإلا فما الذي يمكن أ ن يقال فى الغز لغزالى ؟ مع أن . 
هناك طائفة كبيرة من أبناء المذاهب الاسلامية لا تنوقف عن شتم 0 

ذا اللون من المواقف من الغزالي وأمثاله ما الذي يمكن أن يكون قبالته من 


ردودء سيمأ أنه يتعلق يدم زسيو ١‏ نّم عإلطعد 5 إن هذأ ألر جل ا لدى أحر ف الكعبة ا 




















)١(‏ قال المناوى لي : دقال أ بو الفرج بن الجوزي في كتابه (الرد على | لمتعصّب العنيد المانع 
من ذم يزيد): أحاز العلما ء الورعونئ لعنه . ٠‏ وافى فتاوى حافظ الدين الكردي الحنفي : لعن 
يزيد يجوزء لكن ينبغي ألا يُفعل , وكذا الحجّاج. قال ابن الكمال. وحكي عن الإمام قوام 
الدين الصقارى : : ولا بأس بلعن يزيد . وسئل | بن الجوزي عن يزيد ومعاوية فقال: قال 


لويم + 


را سو ل ١‏ الله عاك 2 : ااعني دخل دار بي عن فهو أمن» قي علمنا أ ن أباه دخلها فصار آمناً 4 

والابن لم يدخلها... قال المولى ابن | : والحقّ أن لعن يزيد على اشتهار كفره وتوأ 

ا الك 4 
فيض القدير شرح الجامع الصغير :١‏ 111-5706. 


(؟) سنن أبن ماجة 1981/358١‏ الأخبار الطوال: ,5١4‏ تاريخ اليعقوبي 50١:7‏ 





شذوا ات مضيئة #سو #مميو ‏ 5 السحاد 1 









وأوصل الدماء إلى قبر رسول ا العمل 
ونهب الدنيا لا يزال ه 


ولادته وتجارب من حياته الشسريفة 
ولد افد شي أخريات خلافة حده أ 
ثلاث سنوات . وبهذا نحد أنه عا قا فترة طفو 


بدات ه 





حدها الأعي ومدا ها الأبعد ومن هذا نجد 
تجارب منهاأ: 


الأولى: تعرّض المدينة إلى ضغوط لا حدود لها. 








5115685 , تاريخ الطبري 0: .5١‏ تهذيب الكما 


؟: 50 © البداية والنهاية 48: 515,. سبل الهدئ والرشاد (الشامي) 1 ,5١1‏ تاريخ مذاينه 


دمشق 11: 586, تهديب التهذيب 181:7 / طضالل لاما “را 1/11 وى 
١/71‏ -1, سير أعلام النبلاء ؟: 4/ا؟, فتمم الباري 8: 50 ؟, ينابيع المودّة 81:17. 


لقيو 












لملك فل خير جا ول وحى نز 0 
اشر حَ نه بلاغة :5١86‏ 4ل ١‏ , اللداية والنها 





بوب 


نظر: تاريخ الطبري 8: ١91‏ 
الأخبار الطوال: /17>؟ . 


0 تاريخ مدينة دمشق 161١م‏ ؤ _ أثرا, 








وهذا الموقف مخز جدًا؛ لأنه جاء بناء على طلم 





لم يجدوا من يقودهم أو ياخذ بايديهم. وهذا من اعجب العجب بعد خذلانهم ابن 


رسول اله يَبْكَقٍ وقد دعوه وكاتبوه. وبالتوجه نحو بعض النص 





01 


تعد مرأة تعكس واقع كل أمّة اجتماعياً أو سباسيا أو دينياً نحدها تفيشس حرارة 
النصوص قول الشاعر : 





ولو جاؤوا برملة أو بهنر 
فوالهفا لوّان لخا 2 ضيوفا 


إذن لضربتم حتئ تعودوا 





لقد ضاعت رعتتكم وأنتم 


نبايعها أمير الؤمنينا 
ولكن لاا تعود كما علينا 
بمكة تلعقون بها السقينا 
دماء بنى أميّة ما روينا 


تصيدون الأرانب غافلينا ١!‏ 





المبحث الثالث: مواقف في بناء الدولة والفرد 
وهدأ الأمر عو أحد الأسباب التى سال نه بالاإمام السحاد تٍ / 
أن اظة يطوف. فقال له رجل: تركت الجها 











)١(‏ الأبيات لعبد الله بن همام: وقيل: حمام, ابن نبيشة بن رياح , الملقّبٍ بالعطار؛ لجودة 


شعره . تأريخ مديئة دمشق 559: 507-567 وفيه : لبايعنا أميرة مؤْ نينأ . وقد ذ كر بياتمها 
منها فقط . وكذلك ذكرهما فى البداية والنهاية م: 537. 





ب وه -* و 3 0 4 
شذرات مضيئة من سيرة السحاد اد 





عه 3 فقال اميك له : 0 4 1 أما ' +41 ما قال رسول الله ا 





1 تغيب قال رسول ' 
ع به ع ## اعد 2 أن 
وك بعر بوك من 











أنا حتى تغذ تغضب على؟ فوعرّتك ما يزين 
و+خم هر سن حر اثدك غناء يي ١‏ ولا ره يد فيها نقري 
1 آ 2 أ الما مل وأمعن 


ملكك إحسانى ؛ ولا يقبّحه إساء ني ٠‏ ولا 
0 











لقدرته ولا انتهاء لعظم 


نهف . ومن تسمعة وهو هو بت وجده في جذباته الصوفية 5-5 


عي 


جدّه أمير المؤمنين :4# وهو يناجي ربّه في دعائه الذي يقول فيه : ويا إلهي وسيدي 
وربي 1 أتراك معذبي بنارك بعل توحيدك » وبعد ما انطوى عليه لأسي | عن معرفتك 4 
لهج به لسانى من ذكرك واعتقده ضمير يُ من حك ». وبعد صدق عترافي و دعاثي 


خاضعا لربوبيّتك» 5. 








وهو معنى رأ ع يستمد مله الخيام صورة جميله فى إحدى رباعياته فة 








عمدت 





لإا الرضاء لآ تخريج الأحاديث والكثار 6 51350 





شذرات مضيئة من سيرة السحاد اا 





رتَى أو عدتني بأن جزائي لذنوبى العقابٌ والنيران 
فتعجّبت من وعيدك هذا 2 وأنا باكتتاهه حيرانٌ 
أعذايى تموطن منك يخلو دلنى أن أبن هذا المكان 


أم مكان تحله ومحال حيثما أنت رحمة وتان 
فهدأ المعنئ أصبح نبعاً يغترف منه الأدياء و تمتجع فيه الأفكار. وهذأ شو 
الوصف عينه الذى ينطبق على أدعية الصحيفة السجادبة عيتها. 


أنموذج رسالة الحقوق 





وكذلك يمكن استكناه عظمة هذا الإمام الكريم واء 





الواعية والمساهمة في بناء دستور الدولة الإسلامية وقانونها من خلال الرجوع 
إلى رسالته الحقوقية العظيئ 






اله أحد ا عمومته ليشتعه وهو 
افتا ٠‏ قوقف عله فشتمه و أبلغ فى ستمة : تم عاد إلى بينة » و بعذ 
أن فرع الإمام ل من درسةه قال لأصحابه: : وقوموا بنا إليه) . 








فشقّ طر بقه إلى بيته. وهم يظتّون أنه يريد أ ن يقابله بالمثل. حتى إذا وقف على 


باب البيت خرج إليه متوتّباً للشرّء فقال له الاإمامة: وإنك وقفت علي آنفاً وقلت 


الذي قلت؛ فإن كان الذي قلته في فغفر ف لي بان لم يكن في فغفر له لل» قال : 
سيد ىق ٠‏ بل هو فىّ واللّه وليس فيك. 7 ثم أنحنى ظ 





8 
محاضرات الوائلى يه /ح ا 
53 ا ا له>ة2بج7 3777 1 ااا ا ا ااا ل ا سسسب سكت وله 3 
د 





لعظيم لا يضيره شتم من شتمهء ولا يرفع منه مدح 
من مدحه . وهذا هو حال ألا" إل فق المتوهج دومآ شي طريق ا لحب والخير والكمال. 


ذن اتخذت العبادة عند الاامام 2 ! 


# 








5 أم .فكاد إنشر ف على القد و ويقول : وكان 
القدور قيقول: «ابعثوا لآل فلانء واغرفوا لآل فلانء وا 





ثم يعمد إلى رغيف من الخبز أو شيء من النباتات الص 





وهذا كان د يدنه . وحتى إذأ وجد فى مائدته شيئا من اطأب 


قال: وإن أبي خرج إلى مال 
يتغدى , وجاء ظبى وكان منه 





0 1 4 لذ بن د حل هم معة ل ا موا كلو 46 عن أبي جعفر ا 0 : 














هلم إلى هذا الغداء وأنت آمن فى ذمّتى . فجاء 
سعهم : فأخذ ر جل كان 3 ياكل معه حصاة نقد 


مشهود له 8 تار يخنا اال بي والاسلامى. سيما 
5 شتهر العرب بها. ومن ذلك ما يروىأ أن عدى بن حاتم كات إذا رأئ قرية من 
لنمز رجع وفثّ لها الخبز ولا يترك النمل جماعاً ويقول: هؤلاء جيرا: نى نى 153 


شه بحد وه نشسك انه تمسو 3 ل ع إعا ْ 4 .م قف الطعا عا 














)١‏ كشف الغمة شي بحار الأثوار, 15:15 -غ4غ15/4. 


ما لصحيفة الكاملة الستجاد : نه / و عاز َ د في آخر ليلة من شهر ر 








محاضرات الوائلى ليه /ج / 





وهناك ظاهرة فى حمأة الما يد 
تكررت في حياة آبائه وأبنائه د 





ني التوقن عندها. وهي ظاهرة قد 
في الوقت الذي لم يسل فيه 
الكلمة المقاتلة, و دفع بها إلى 
ساحة الجهاد. وشجع الفكرة المقاتلة أيضاً. ومن هذا ما رأيناه واضحاً في موقف 
الفرزدق أمام الوليد في الكعبة المشرفة. فهو لم يكن يقول شعراً وإنما كان يطلق 
سهامآً تفتك في خاصرة العدو. فالفرزدق وقف أمام الكعبة وراح ينتضي سهاماً 
يشجب بها أفعال أعداء آل محمد ويجابههم بها. ويمدح آل بيت الرسول يللئعة 
ويعضد قول الإمام 2# . 


السبهوع . 


كه 










فا أو يتتض حساماً ويقاتل به نجد أنه قد شبجّع 











فهو يقول: 

هذا الذى تعرف البطحاءً وطأتَّه والبيت يعرقه والحلّ والحرةٌ 
هذاابن خير عباد الله كَلَهُمْ هذا التقئ النَّقَى الطاهرٌ العَلَّمٌ 
وليس قولك مَن هذا بضائره العُربُ تعرف من أنكرت والعجمٌ 
فى كذفه خَيرَرَان رَيحُهُ عبق من كف أروغ فى عِرنِييه شََمَمٌ 
يُغصَى حياءً ويُغضئ من مَهابَتِته | فلايُكَلْمٌ إلاحينَ يبتسمٌ 


يكاد يُمِسكة عرقان راحنه رُكن الحطيم | ذا ما حاءً يَسئَلمٌ 





إلى آخر هذه القصيدة الرائعة لني أغضبت هشاماً منه, شمنع جائزته وقال له: 
ألا قلت فينا مثلها؟ فقال: هات جذأً كجدّه. وأا كابيه . وأيّاً كاه ؛ د حتى أقول فبك 











ويبعث بها إليه, ويقول له: واعذرنا يا أبا فراس .؛ فلو كان عندنا أكثر من هذا 
لوصلناك به». فردّها وقال: يابن رسول اللّه ,ما قلت هذا الذي قلت إلا غضباً لله 
ولرسوله. وماكنت لأرزاً عليه شيئاً. فردها إليه الامام :19 وقال: «وبحقى عليك لما 


شلتها فقد رأى الله مكانك و علم نيّتك ». فقملها !". 





وهذا الموقف يجب أن نلتفت إليه على أنه ليس ظاهرة 7 تميّز حيأة الإمام فقط, 
' إنها تمتد - شمل حياة جميع الأممة اخ التق ؛ فالاامام الر ال ضااكة تعقد مجلساً خاصاً 
ئية دعبل الخزاعى ٠‏ ويطلب منه أن بقرأها له وهذه الثائية لم تكن مرئية بقدر 


م ئ لك سيق مقاتل* ّ 3 1 5 2 ميحأ 507 4 نقو 9 2 مخ آ 9 








تجاوبن بالأرتان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات 


وما جِرّأت تلك المها: 








| 7.31: مناقب آل أ بى طالب‎ )١( 
بحار الأنوار 5 511 ويريد ب «ابيعة القلتاءت‎ , ١675 0 (؟) كشف العمّة‎ 


حيث قال عمر عنها: إلا وإنها قد كانت كذلك . ولكن الله وقى شدّها . مسئد أحمد ١‏ اا 
صحيح البخار ى 8 1 5 _ وآ 








ل ب 
5 ها اعد لض سد لطر ص سد الس ليو اليو لض عن الس وي صي طوا عدا ل ال ا نض 8 لعن صلا يدا لا عا ل عا ع ع ع عا عدا ص عا الو عو ع سو ع ضرات ع 2“ 





(رضوان الله تعالى علي 


الدين مخترم والحق مهتة 





وفىء آل رسول الله مقتسمٌ 
فأى ى قتال أعظم من هذا؟ وأى جهاد | 8 من أن يقول: 


دا باعة الخمر كفو اعن مفاخركم لمعشر ببعهم يبوج الهناج دم 


لاوة في أبياتهم سحرأ ١‏ وفي ببيوتكم الأوتار والنغم 


) 1 2 





2 كيّما ألى 








منكه علية أم منهم وكان لكم شيخ ١‏ 


لقصدة بأخذ فيها الشاعر بأطراف الأهدا ف التي كانت جميع 





الدنيا تعد مأتماًء وقد جمع الامام ةب بين هاتين الصفت.. 


2 2 


فهوايا من جانب يعد مدرسة وعطاء ث وميدانا عل 












1 ة استطاعت أن نو صل ٠‏ لاأساد 3 ٍ لصحيح ٍ لى 


جهة أخرى كان دمعة جارية وهو يتذكر مصاب سيد الأحرار 
والشهداء أي عبد اله الحسين ل دخل عليه أ حمزة الثمالي فقال له: سيدي إن 
القتل لكم عادة, وكرامتكم من اللّه الشهادة, إن جدَك جَلِِةِ قتل وأباك كة قتل. 
فقال: وشكر الله سعيك يا أبا حمزة. إن يعقوب نبي وابن نبي فقد ولد واحداً: 
لكنه كل يوم يسأل ملك الموت: هل مرّت بك روح يوسف 


الذي كنت ) نشده بجسجني وأدثره بشسمالي؟ وأنا رأيت ت أهل بيتى مجزرّرين 











وهو يعرف أنه حي » 











ْ 5 | [ ّ 3 | مع الا ماء ا ( 8 0 ن لقلا حيئما سو صع الما ح# أو 
به يطيل النظر إليه, وكانت له قصة أخرى مع الماء. وهو فصل عتابه 
لبه: «إلى الآن تجري يا فرات وقد قتا 


لله ظمآ نأ؟ | إلى الآن تجر 5 يا فر اتاو قد سقط آل رسو ل الله 











وإذا مررت على القفرات فقل ألا 





' 
98 2 *# 0 
بمب ةم ممم ممم رم ممه م 06660006602060 0022006066...-. سبحاضرات الوائلى يله رس ا 
د 
بم 


03 سَّ ١‏ يذبح عجو 2 يُسققى الماء. وقد فتلت ا لى جانب 





أشرب لذيذ المساى حاشا واهلى كظوا كلهم عطاشى 








بالتأدّب باداب الاسلام والتخلّق كو 

علئ ضوء القواعد والضوابط الاسلامية. فيجب أن نعترف أولاً أن هذا المعنث لا 

يمكن أن يتم إل عن طريق إشباح حاجاته الأساسسة. فما دامت هناك منطقة ‏ 

فى هذه الحاجات عند الانسانء فان هذا الانسان سيبقئ معها عرضة للاتحراف 
والانجراف خلف كل ما هو غير إسلامى. 








0 


هدو 





واضعاً يدا علئ بد ينتظر أن نبعث له يما يملا به ذلك البط. 
للمسألة. بل معنأه أن نوجد له فرص عمل سلتط 








فعهم إلى إنشاء الآسرة السليمة 
لطهارة رة والتربية الإسلامية م السماء. 











وعن طريق هدأ المخطط 
0 دأ للإنسان سيل كوه عق عفنا : ِ 








ع توقر الغر صة للاتحراف. والغريزة نمأ تتصف نه من عيف 7 57 : أحياناً ته ع 


إيجاد فرص الزواج كما ذكرنا. 








للدناياء فلايد ل من توفير جة صالح له يستط 
طريق إيجاد مشروع تكافؤ الفرص. 

أقسام التكافل في الإسلام 

إن الاسلام بمأ بمثله من حالة شمولية. وما فيه من مجموعة نظ م كه 














وض لمي 


وبطبيعة الأمر فأ ان هذه الأمور هى عناوين عاقة 4 أمّا ى 3 ِ 





ل ترقع 
خلال توفير الفرص المشروعة له 
العكس أيضاً ؛ فعندما تغلق في وجهه هذه الفرص المشروعة فانه 


أ 





الفرد عن مستوى الدنايا فهذا و 











سيتحوّل إلئ إنسان يسهل عليه أن يركع أمام هذه الدنايا. والمجتمع الذي تكو 
فيه الفرص منفتحة يكون فيه مضمار ومجال لأن تتبارئ فيه قدرات الأشخاص 
وإمكانياتهم. 








ومتئ كانت الفرص متساوية ومضمونة للجميه 
٠‏ سينطلق بها ويستثمرها دون أن يحدّها شمىء أو يحول دونها حائل, 
بمنعها مأ نع من أن تستغل فى نفع أ || مجتمع : 
سكن أن يد في مجال مختصه ون . يصل إلئ مستوئ رفيع فيه. أما إذا اغلقت 
في وجه هؤلاء أبواب الفرص الشريفة, وأصبحت الفرص منحصرة في الط 
الملتوية والمنحرفة» فان الاإنسا ن حتمأ سيبيع كرامته حينها 6 وستسحد عل' 
أعتاب من بيده الحلٌ والعقد. وسيتحول إلئ «إمّعة» وإلئ إنسان مسا 


أنه لا يجد طر بق مفتو حا أمامه لاستغلال مواهيه وقدراته 




















وهو بهذا سيتحول إلمن كسور إنساد ا كامل ذى قيمة 
وكرامة. 

والإسلام يعمل علئ توفير هذه لجوانب بأجممها للإنسان في ! طار عمله علئ 
تقويم الفرد وتهذيبه . ولذا فإن من يتصوّر بأئنا نستطيع أن نخلق الإنسان الكامل 
المهذب ونقوّمه باعتباره لبنة أساسية في بناء | مجتمع من غير أ ن نمسك 8 بدينا 








مكن ألوة قوع أبداً ا. ولا يقوى 


ما" 3 38 حبهة فهو 1 ٠‏ وهذأ غير تح وغير م ئّ 
؛ قهي | أل / أز الو حيد أله أدر علئ 7 تحقق ذلك من 








خلال هذه الأطر »لاعن طريق الموعظة فقط دون توفير مقوّماتها. 
لها. ومقوّمات الموعظة 


والموعظة من غير مقوّمات هى موعظة جوفاء لا قيمة لها 

كلمنا عنه أُوّل المحاضرة من إشباع حاجات الإنسان الأساسية . وإلا فان 
الموعظة مع عدم توفّر الفرص لانطلاق طاقات الإنسان وإمكانياته تكون غير 
نافعة وغير مجدية؛ لآن هذا من المعوّقات التي تقف دون هذه المواهب؛ وتحول 








المواهب حينما يجد الأمر بهذاالشكم 
والاختلال الوظيفى والاستغلال البشع. 






أنموذجاً قائماً عل.. أسااس 





وحينها فإنه سوف أن يؤمن بهذا | بهذا المجتمع ولا بأي قبدة من قبمه. ول يكرمه أ 






وأخلا قّاته و اليات تعأمله معة م ما لم يكن 


منفتحاً أمامه في مسألة كا فْوْ الفرص . وبعبارة أخرئ: يكو: 
علئ مبدأ تكافوٌ الفرص. 
2 لتو ضيح هذه ألف؟ 

















ل عع# و 8 اناس كع لاع ماع 00 2 ع ع مض ع كارف 0 ت 
خلقناكمُ مِن ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائّل لتعارفوا إن اكَرَمَكُمْ عند الله 
»ع به 
اتقاكة !. 





وهكذا يكون هدف الإسلام هو توفير الفرص أمام مجالات الانطلاق والعما 
فتحها أماء جميع العوائل لترتبط ببعضها بغض النظر عن وجود عوامل التمايا 
لتفاوت بالمنازل والمراتب. وهذا ما أكد عليه الرسول الأكر مَلَيَةٍ ذ 

بإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعل 
التعبير الذي يلغي مبدأ أن هذا بن بنتمي إلئ عرق عال وهذا يد: ينتمى إلئ عرق دن ؛ 
فالكل سواسية, والتكريم إنما يكون بالتقوئ والدين والخلق كما هو لسان 
الحديث : ودينه وخلقه» لا العرق أو المال أو المنزلة. 

وأحب أن ألفت النظر إلئ نقطة هامّة هي أن فقهاء ال 

يقولون بجواز زواج م الرجل العامي من المرأة العلوية 
ان علق , أى أنها أ بنة أرقن ١‏ سرة وأشرف عائلة من تأحيتي الدين والدنيا. ومع 
ذلك فإن هذه العلوية قد يتزوّج منها رجل عامّي أ ومن أسرة عادية؛ دون أن 
يقدح ذلك بالكفاءة ما دام قيد «دينه وخلقه» موجوداً. 














تك 0 َ + 0 









أ الححرات: ؟١.‏ 
(؟) الكافى 519/0 ؟ ١/7‏ ” الفقيه 581١/5577‏ , كنز العمال 5: 4مع / /ا7 1 20. 





الإسلام يأخذ بالفوارق ١‏ 





إذن ليس هناك في الدين الحنيف فوارق ومميزات تخلق طبقة تترفع على طبقا 
أخرئ وفق الدم أو العرق أو اللون, من ناحية إيجاد الأسرة أو العمل أما من 
ناحية العلم والثقافة فنجد أ ن الإسلام يضع فى هذا المجال أمام من يطلب العلم 
قاعدة ينتظم فيها الصغير والكبير» والدنيء والشريف علئ حدٌ سواء. فالله عر 
وجل + 9 بتوفير فرص لعلم للناس, وكذلك رسو 00 جعل 
الإسلامية : تحتضن طالب العلم من أ ى جنس ومن أ ان لايق عدت 
دبل 2 وجوه أصلا لأي لون من أ ان التفرقة عندها _ بين أي مسلم وآخر ه 
كانت انتماءاتهم العرة قية أو اللونية أو الأسر بة, وكون أسرهم أسر . عالية 














جو سس 


حاجاته الأساسية وسدّها. وهذه الحاجات بطبيعة الحال لا يمكن أن تسد | 


كان المجتمع متكافئأً وكانت جميع الفرص أمام جميع أبنائه متوقّرة ومفتوحة 


بالتساوي في جميع نواحى : الحياة ومحالاتها. وهذا المعنئ من ابر زالامور 















)١(‏ مصباح الشريعة : ؟؟, مشكاة الأنوار: 1؟1. عوالي اللالي 5: : شرح مسند أبي 
حنيفة : /1؟01, المبسوط (السرخسي) ١:؟.‏ 

و مما تحدار الإشارة اليه أن هذه الفوارق الطبقية التى استزرعها أ ب مع هي هرك ” ل 3-1 
ا مستعمر وو راعته ٠‏ وفق متطلبات سباسته اأقائمة على مبدأ افد ق السك #4 ه لم 3 تللاقة فج 1 
لمسلمون فعملو بها . وإلا فإن ا 5 عنده فرق بين عائلة وأخرئ إِلّا في الدين 










الاقتصادى يعتبر من أبسط 


وتطبيقياً ثاب 
التكافل الأسرى 
وهو تكافل يتم عن طريق تذويب الحواجز والعقبات بين اسرة واخرئ, 
لامى الغرض منه إزالة عائق الطاة 











فيوّمّن الحاجة الجد 








ال شات: وتو صيلة إلى الز واج 


سواء 
فى طريق طبقة دون طبقة. ففرص العلم والتوظيف والعمل والتدة 


إ لموا سا حقها وأ القايليات اط كلها مفتو سحا أماء جميع النأس | حد سو 5 1 

















وعليه فلا يمكن أن نجد هناك عوزاً فى ظلّ التشريع الإسلامي يؤهل الفرد 
للانحراف. أو يساعده علئ ذلك. والاسلام يؤمن بأن الفرد المتكامل لا يمكن ‏ 





ا خلشقه ما لم يسم سد حاحاته الأساسية من سكن وعمل 0 ما وهى 
الحاجات التى يفتقر قر إليها فى بناء / سيره ؛) سعيدكة تعيش حيأة مستقرٌ دائمة, تعيكءة 
عن العوز والحاجة. فهذا كما قلنا تعنئ به الشر بعة الااسلامية عناية تامّة . 


منأ كمسلممر:. ان نتعاف إلى الو صنة ؛الاسلامية التي وصفهاا ا 








ط العامة العريضة له. 

عليه فالذي ينبغي علئ كلّ فرد يمتلاد 
المدرسة الإسلامية بة فى هذا الباب» و علئ ' لكا 
الفرد الاقتصادبة والاجتماعية والوظيفية 
له. ومن يرد ذلك فكتب المف> 











صعذ هذه الجوانب كاقة, فلا تجد عوزا أ دأ وكل فره يستطيع أن بتتاول أى 
كتاب نشاء ؛ ؛ سوأ في محال تنظيم اله لاسر 5 4 أو شي محال ليم ل ذه | 1 2 الستال. 













لمسلم لا لاخ أبدأ من وجوب التعرّف علئ هذه الأمور الأساسية,. اذ 
من لمسلمين يجب عليه السعي لمعر فد ذلك في حدو د امعطا 

فربما يعتذر عامل عن ذلك محتيناًبضيق وقته أو عدم انُساع دائرة أفق معرفته عن 

. لكن نقول: إن ٠‏ في هذ | الأمر مغالطة خصو ص قيما بتعا 

الوقت وعدم انّساع المجال للاطّلاع عل 








أن كل واحد 






من وفت الانسان ن أكثر من عشر ساعات في بوعل إن سيت عند فح 





نه السأن في أحاد ينهم حول هذه الجوانب. سيما أن وسائل 
الجوانب ذات العلاقة بهذا الموضوع . 








وعدا هذا فان وسائل الاعلام تتحما 
والهام, بل تحن 6 ل ١‏ 
0 وتنزل با/ بالانسان 3 مستوئ لغرائز المنحطة. 
أقل من أن تكون أقرب 07 اكدال متا هي عل الآن تاج هذا المسائل عل 


فى دولة ٍِ مية فيجحب أن نعرف 1 ن تكاليف الآذا عة و نتلفء 





















وتدفعها عن طريق دفع الضرائب. ونحن نريد لهذا الجهاز الحسّاس أن يشبع 
29 3 ٠وأن‏ عور فتأاعل' معنأ 57 


عندنا الف 











لتعداف على كله هذا من : ص ظ! علي ا د بنية معينة . 











ا من م 5 ش 0 * حم ل أ الو سه 4 وأن لو زر بهاء ب عحته د 


ا 6 ظَ 2 مر واره بالقر الا منها ؛ و بتسحسا هذا صرب الد قوف وما إلى 











.. فليس كافياً أن نعرف مثلاً أ ن البيت الذى يدفع الزكاة ستحل 
اك الله جل وعلا بل اللازم حنيئذ هو أن يذكر هذا الكاتب أو الفرد المسلم 
علاقة إخراج الركاة بتوزيع الدروة و بتطهير النفس الإنسانية ومشاعرهاء 
وبأإيصال الغذاء للمحرومينء او باعتبارها جزءاً من ألبنية الاقتصادية الاسلامية 
فيمأ يتعلق بعملية إعادة توزيع الثر وة داخل المجتمع الإسلامي ٠‏ ومنع تمركزها فى 
لعمل علئ تفتيتها وفق الضوابيط الشرعية. 














مسألة إخراج الزكاة: أما أن تقصر وسائل الاعلام علئ جانب ابركة أ و التو 


فهو أمر غير 2 » وتصور ِ 2 7 ب عمق في التف ير 0 فى التحليأ 


اي 


بن 


خش الودقه. أما لجوااب الي عر إن ضرورة تاولهادر دراسة وتحليلاً فهر 


عام 


سه 4 

















8 / 2 عن أن نقصر ساعا 
ت عينها. حتئ إن الأسماع متها 
7 مْ ا ع إلئ و سائل إعلام تقو م بهذا اد ور 3 اس م ْ ع 5 ا 








النفوس فعله. فاذا توفرت لدينا مجموعة كفوءة وكان كل همها 
حاجاتٍ البلد عقيديّاء وحقنه بجو من المناعة, وتحصينه يالف> 


|| مجتمع أن قف في وه 3 9 لنقافي الو 








د ويد 
عد ثنيك عبيك 
ع ا يي يع ا يع يا ااال حم نام كم م من ع م اس رد م يه مس ع شاه ماه مه اس نيدايم 
م ع د 


فأ 





جهاز الإعلامي وسيلة تربوية ضخمة؛ وهو جهاز حساس جد أمن هده 
زالوحيد الذى يمكن أ ن يقف حائلاً دون الثقافات الوافدة أن 
تتساب إن مجتدماتا وعقول ناا ب يقوم به من دور إيجابي وفعال فى هذا 
المحال . فمعلو اغ البطن بو لد انحر افا عند الانسان من ناحية الطعام 





وتحصيلك 0 ا هناك توجيه في هذا الباب. وسدّ حاجة ذلك الجائع بما 
أسلفنا ذكره من مقوّمات 5 الاقنصادي ؛ والاجتماعي في الإسلام, وهىي 
مقومات تقوم أساساً علئ مدأ إ>1نا 1١‏ 

وكذلك فر اع الي 















ترصد له الطاقات الفكر , : ن أجل , غه و الو صو ' 
إليه . وحبذا لو قام الإعلاء الإسلامي بملء أفكار الشباب بفكر 
من قوانين الدين ونظمه, مع العلم بأ ظ 















إذن فنحن 01 مسيس الحاجة ان نتم 7 








نحترمها ولا نأخذ منها موقفاً عدائياً. 
فالمفروض أننا لا يعنينا أن تكون هذه الء 









علماء ومفكيٌ ين, ولا نحجر علئ أذ 





لأنه بمتمى : لئْ المذهب الفلاني ع فهده شى لص مه 0 
ونحن بهذا دن سن :00 البعيد عن التعصٌ ب نفتح الطر ب 


تيه 








وانحرافناء والله وحده هو السو و ل فيه هذه لليالي | 1 لمساركة أن يرحمنا برحمته 
وأن بحعلتا دائماً في خط ولا إله إلا 00 يغنينا بما بها أغنئ به به سلفنا 

ركوب جادة الطريق المستقيم. والتحلى 
الله تعالئ لنا من خلافة فى اللأرض؛ ف 











ور حمة أئله ويركانه. 





ا لسؤال الأوّل: موقف الإمامية من شر ع من كان قد ا قي 


عع 


يقول السؤال: ما هو موقف الإمامية من شرع من كان قبلنا من الآمم, وهل 











السؤال الثاني: دخول ابن الزنا الجنة 


يقول السوّال : هل يوجد في الأحاديث أن بن الزنا يدخل الجنة إن كان 










و و 2 ا 0 شي 
تنه : واحبٌ قبل ُ / 0 : أن نوه إلى 
مسلم إل بعد مرحلة التكلة 


: مر مم - ١‏ م ل 2 إن هذ !ا 7 من غير 





فالقرأً ن الكريم صريح في أن 
فالولد لا يتحمّل حناية الأب و لم . وبمقتض ' 
بالتكاليف الشرعية؛. وسلك طريق اله عد وجل فلامانع من شموله برحمة اش 
ورضوانه. وإذا كانت هناك روايات تنص علئ أنه لا تجوز الصلاة خلفه'" فهي 
روايات ضعيفة, لأتنا نعلم أن زياداً يجمع المسلمون علئ أنه أبيه وليس ابن 
أبي سفيان, وقضية إلحاقه بأبي سفيان فرية معلومة سعروفة ال ولذلك فإن أمّ 











3 الأنعام : 15 0 البقرة: 85؟. 
ورة الكافي :١‏ ابا / ١‏ 


لق انظر شرح نهج الملاغة 1أ:امفتف تكق3ق ٠‏ تاريخ مدينة دمشق 01: :95 . 


3 ا 
فييكظق عطاس عاج عاج عام عاضا ساس عامد ع جاع ساس شار ع سي سا واس واس 4 ع ها سا هماه ع شاع عا جاع جاع هماع سا ده 1 
ع ع ع لببينا 


الموّمنين عائشة أرادت ذات يوم أن تكتب له رسالة جواب على كتاب كان قد كتبه 
إليهاء فتحيّرت ماالذى تكتبه له؛ هل تكتب زياد بن أبى سفيان وهذا كذب. وقد 
ع : «والولد للفراش وللعاهر الحجر) , فمن لم يولد على فراش 
شرعي لا يعتبر ولدأً شرعيّاً. أم زياد بن أببه (كما هو المعروف) وهذا يترك أثراً في 
نفسه وخاطره ويغضبه. وأخيراًكتبت : من آم المؤمنين إلئ ولدها زياد. 

قلما وصلت الرسالة إليه تبسّم, فسأله أحد جلسائه قائلاً: ضحكت؟ قال: لقد 
لقيت أء المؤمتين من هذا العنوان تصياً'. 














لصلاة 3 الخو يب 1 


000000000000060 00-00000000000 محاضرات الوائلى ل /ج ٠‏ 











السؤال الرابع: وجه 0 أمير المؤمنين .2 


2ة من ادّعوا ألوهيته 
يقول السؤال: إن امير المؤمنين2ة عمد إلئ إحراق من ادّعوا الوهيته 000 
فلماذا أختا. كذ 
لامي 


ّ أن ن المفر وض أنه محصو ره الله تعالئ وحده نحأه 
مخلوقاته؟ و> 









هذه العقوية 





قبي 


اب: إن الاجابة علئ هذا السوّال تكون من وجهي: : 
الوجه الأول: جواز 00 وعدمه وتوجبه ذلك 


قبل هذا أو د أن ن السا ائل لو اقتصر علئ السوال لكئ 














هذه فهى داخلة تسا عنوان آخر هطو ولائبة أمر المسا 7 








اولية وهناك عناوين تأنوية: 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال .١28/ 588:١‏ المبسوط (الشيخ الطوسي) 97: 781, نيل 

الأوطار 8: 3. وفيه: قال الحافظ : إن إسناده صحيح. فتح الباري ,١١1:1‏ ؟784:1, 
تاويل مختلف الحديث : ٠/؛‏ دستور معالم الحكم (ابن سلامة ): ١151‏ . التمهيد 
ميزان الاعتدال :١‏ 7, الأنساب 0: 1 شرح نهج البلاغة م: ,.١1١9‏ كنز العمّال :١١‏ 
اا ٍ )0 المهذب ؟.. 


َ انه 0م ّ ٌ غ# 58 اك ع 
ع قال عر من قائل : 0 ين آم | مَنُوا أطيعُوا ألله وَاطيعوا 0 وَأولي الأمر , 0 
النساء: 5 








العناوين الأول 








بالحى> م الثانو ى نجد أن ذلك يحل. وهو مأ تحدده دائرة الاضطرار التى 
تقوم بتبديل العناوين الأوليّة إلى عناوين ثانوئة حسب المصا 





نمأ أو َ اين سبيل 8 صحرا ء وحده, وقد 5 الجوع,. قو كلدل ملتة أمأمةه, 





١‏ لبر و 





وروأة مدرو وزاد 
ترك مأ أششيه 





فهو لمأ اسان ا شر غك 





اط 
4# بد ص م يذ 
ا 0 ما ااا ا ال 0 تك 
يليه 


ٍ لعنوان ألا لو ى ارج 1- 
فأ لاما حِ د 





: أن في إحراق هؤلاء حدّأ لانتشار 
هذه الظاهرة اسل وهى ظاهم: عيادة : الأخا تي فأقدء علئ حرق هؤلاء 
مبالغة في | النكال والعقاب. هذا مع ملاحظة أننا لا نوجد للإمام اه تكلة 
ولا نخلقه له لكن يمكن توجيه المسألة بهذا الشكل. إذن فالمسألة يجب أن 
تكون بعيدة عن التفكير بأننا مكنا أن نر سيم تكلة 
الوجه الثاني: : 


إن هذه الرواية مناقشة. فكونه كه قد أحرقهم هناك ما يعارضه في روايات 














أخرى تقول: أنه ايه هددهم بالحرق ,أ و عذبهم بالحرق -1 ى أوقد ناراً وعدبهم 








السؤال الخامس: المنهج العلمي في النقاش مع المعاندين 

يقول السؤال: نحن طلبة في جامعة الإمارات نتعرّض دائماً إلئ المناقشة ونجرٌ 
إلبها من قبل أبناء المذاهب الإسلامية الأخرئ. فما هو الأسلوب الصحيح 
والسليم للنقاش خاصة مع الطائفة التي تكقرنا؟ 

الجواب: نحن واقعأ نأسف لاتتشار هذه لظاهرة, فالمأمول بعد أن تقدم الزمن 
وتطوّر العلم, وهأ نحن في اواخر القرن العشرين أ ن ضرع من رؤوسنا مثل هذه 
الأفكار المملوءة رجعية وتخلفاً. 

إننا تعرف ونقبّر أن كل من يقول: وأشهد ألا إله إلاالله وأشهد أن محمّداً رسول 
لله فهو مسلم. هذا في الوقت الذي يختلف كل مذهب عن مذهب آخر في الآراء 
والأدلة والنظريات, لكن هذا الاختلاف لا يستدعي أن 7 





ير م 
ن تكفر طائفة طائفة اخرى . 








لَه النحاسة عنهاء أما لمالكة 
5 ع قليك 0 الرد العا ؛ وميه 3 فلان نه نقَىّ التوب طأ ظطر 
ق نظيفة؛ وليس معناه 85 أثو أبه وملايسه 

م فهر قلبيك من الأخلاق الفأسدة. 








إذن فهذا الاختلاف في تفسير الآية الكريمة لا يستدعى أن يقدح هؤلاء 
بأولتك المخالفين بن 4 دبرمونهم 0 وكذلك يفعل الطرف الثاني , : 











02000000 0-000-00.0.2020026000606-. هححاضرات الوائلى ليه /ج با 





ة. فهناك علماء يباعون ويشترون بفلس واحدء وهم فعلا 
نفسهم 9 من هذأ ال مبلخ من المال . ومن 








: قل لا سكم ع عَلَيْه أ خرا ! 


ع 





8 





فياللعجب 0 التشنّج وهذه الحسّاسية ضدّ أهل بيت النبي باه 1 

هذه العقدة من أهل هدأ لبيت الطاه (")؟ هل كان هذ الأجل أنه 7" سس بام 
تافه من المال يفعل هذا ويحرّف الحقيقة ا؟ وليرجع هذا البائع نفسه إلئْ تفسير 
لقرطبي ' وتفسير الامام الرازى وتفاسير المسلمين '' فليرَ ما يقول هؤلاء 
تلم حيتما يكو ن موضوعياً حِ مسلم آخر ويتعامل 
ما هذا النمط الذي يبيع علمه من أجل حفنة من المال فهذ 
بقوله , وليس له أى وزن أو قيمة في حياتنا. 











0 ار 5 نك فى هد 2 إل اه فا ا 55 








1 صعسيميد 








لعأ مى مع هؤّلاء هو ان برشدواا إلى المتأ خخ الصافة للفك 





.5* الشورئ:‎ )١( 
3 0 2 1 0 # 2 م | ا وك اشساماء‎ 2 * َ 5 
.4 قال تعالئ: 9 نما يُرِيدُ الله ليْدَهِبَ عَنْكمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْتٍ وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرا‎ )1( 





تسيا 


(5) حو ل : شراء الذمم. وتحريف معاني القران الكريم انظر: الصراط المستقيم ١:-؟86١.,‏ 


التصائح الكافية: *10. (4) الجامع لأحكام القرآن 71١:13‏ -؟1. 












! لمؤعظة الْحَسَنَّة وَحَارِنْههْ بالتِى هي 

ن كان شابًاً موضوعياً فإن النقاش الموضوعي يقنعه. وإن كان 
غير ذلك فلن يقنعه شيء أبداًء بل إن من الأولئ تركه؛ لأن المسألة لا تحتمل أن 
يتحوّل النقاش العلمي إلى جدال فارغ لا معنئ له ولا هدف. وكذلك يجب أن 
ا نكو ن نحن وهم علئ خط الإسلا 1 الحنيف. 


بنبغى الأشار: ة اليه اننا لا نر بد أن نتخلق المناحرات بينئا بعذ أر بعة عشر 














٠‏ وأن هو أ الذ اس شير و01 مثا 








ن اثار: َ ده المشأ كل مد 
5 ها م ٌ ينب 5 ا َه م بأمثال هده الامو 











السؤال السادس: مقو 
يقول السؤال: ما هى مقومات الشخص ا , 
الجواب: إن بيان هذا يتطلب الكثير من البيان والشرح, لكن نقول علئ نحو 
الاجمال: إن الشخصية الرسالية هي الشخصية التى تكون علئ قناعة تامة بأن 
الاسلام جاء ليحكم ولينتشر وتعرف ذلك, وأنها يجب أن تعاليم الاسلام 
وتنشرها بين الناس ., وتتماشئ ع مراحل نشرها وتطبيقها بير آ : 
-١‏ بت الوعىي الاسلامي بين المسلمين. 
ظ تطبيق النظام الإسلامى . 
*-إنزال النظام الاسلامي إلئ الواقع 
وهي مراحل مذكورة في كنب من كتب في هذا المحال. 
لعمل الإسلامي والدعوة إل الله 
القنوات التى تصبٌ فى مجال العمل الإسلامى متنوّعة كما 
نظهر ؛ فمأ هي أنقيا هذه القنوات و / نححها ؟ ْ 
الجواب ب: إن كل داع إل ه لا إله إلا الله وإلى الإسلام يجب 
وأن : بساعد على إنجا هده الدعوة إلئ الله تعالئ وإلئ العه 





















ع 
يي 














تو بدة الأاسلاسة 
ع ص ل ل ص هي سن ل ع ع صو عو ص سي عو ال ضع عو ع سد ص سو ص سو عضو لع عه سطع عل عض اط ع« ع ص اعد اسن 
م ع بيو 


وهذا فيما إذا كان الناس يملكون وعياً. وكانت الساحة مفتوحة ومعروفة: فهنا من 

الممكن ألا يخفئ شيء عليهم أو يضيع عنهم. والذي يبقئ أن من يرفع كلمة دلاإله 

اله بإخلاص. ويرفع تعاليم الاسلام بإاخلاصء فلا شك أن هذا هو القناة 
لنظيفة التي تمثل الدعاة إلى الاسلام. 


السؤال الثامن: حلية طعام أهل الكتاب 








يقول 00 : مأ معنئ قوله تعأ ئ لإوَطَعامُ اين أوتُوا اكات جل لَكُمْ ) 

٠‏ الطعام هنا علئ رأيين 

أنه 5 الجافٌ, كالحبوب وغيرهاء فلو أن مزارعا دي 

زع أرضه إن نأ نشتري منه محصولهذ اك. فهذا الرأى يحصره بالجافٌ فقط. 
للق الطعا ي السائل والجافٌ. وهذا رأي أغلب فقها 





أو يَّ 












لمحك 0 من هذا الكتاب من جواز أكل ذبائح أهل الكتاب وإن 
دليها 9 النبى عيسى عي أو اسم الصليب. فيما لو كان القصد من ذلك التقرّب إلى 






ىلاقب ا فئِلة . انظر: المدوئة الكبرى ؟: 6 المغني ,01:5١‏ 
لكبير 08:1١‏ المحلى لا: ١7,11١‏ 8, فتح الباري 5: 055 المصنف 5: 119, 
معر فة سنن وار 0 4 الاستذكار 0: 08؟. بل في المحلى !: 417 عن الحسن 
وطأووس ومجاهد أنهم كر هوا ما ذب للآلهة . أي أنه جائز. 





ضرات الوائلى طن /ج / 






ي أدم نه تزوّجوا من أخواتهم. مع أن 

حكا م تشريعيّة تردع هذا الز واج وقت وقوعه؟ 
صحيح لاسما ب عد يدة وكثيرة منها: 

لأ هذا االزوا لامو جب له . 

ن هناك نظريات حول زواج 















2 





عة الثانية. 





هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية إن هنا 








يقول السؤال: يثير البعض إشكالاً حو ل قضية التو > 












اذالله من هذا؛ لأنه تعالئ هو وحده الضارٌ والنافع. 





ن أولباء الله تعالئ هو شنيد محبوب ألم 4 ردب ميف فيس: 


0 ْ وعن ريق مكاته ومائز لته عند الله تعالئ | ١‏ لبك . ليه . وهذا 








و مسا 





ة المقدسة. وهذا هوالر 





ىِ 





ي عليه علماء المسلمين» ومن أحبٌٍ أن يتوسّع فى المسألة فعليه 


2 


بمراحعة الحءاء إل م 
لحز اه من كتاب (الغد سس ]ع فقد أفر 3 فيه بحتاً كاملا حو لََ هذأ 








الذي يشكو من بعض الأمراض 
مادته المنوية. 

الجواب: إن المسألة إذا وصلت إلئ حد الضرورة, وهو ما 31 ب«الأحكا: 
الحرج. جية هأ أو « لضر ريا رية» فأن 0 يه 7 المكلة '. أما وجهة نظر السيّد 
فلم اطلع عليها بعد؛ لكن الفقه ء أنهم بجيز ون للمحا أ ,! 
بيب المختصٌ فيما الى وصل الأمر حل الخر ج 3 فيأخذ 


و عل توقف السيّد شو في طرء يقة إ خراج 
9 ملة ة مباحة # فالأمر 










معيو يبيو 








تكون بوسيلة محرّمة: أما إذا كانت بو 





يعتبر غيرهم كذلك؟ 
الحواب: أن الناصبي هو من بتفرّب ب إلى أ َه له تعالئ ؛ بعدذاء و شتم أهل السست ا . 
وينبغي التنويه إلى أ ن بعض هؤّلاء ربما كان جاهلاً, > 





كن لا ننس أن هناك قسمين 
للجاهل: جاهل قأصرء وجاهل مقصّر. فالجاهل القاصر هو المعنى في المقام. 
وهو الذي ينشأ في بيئة لا يعرف فبها عن أهل البي تيك شيئاً. فلاكتب ولا وسائل 
ثقافية ولا معلومات يمكن أن تعلية فى هذا الجانب وتبصّره. وفوق ذلك أن هذه 
البيئة التي يعيش فيها والجوّ الذي يحيط به يعلّمانه أن أهل البيت 22 لصوص 
الفتن كما يروى بعض الرواة'). فهذا الجاهل يختلف أمر ه عن الجاهل المقصّرء 

















)١(‏ يقول أحدهم: سمعت رجلا من كبار الشاميين ومن أهل العزم والرأي فيهم يشتم أبا 





الإعلام والثقافة والتوعية والدعوة وغيرها. 
أما الجاها ال قصّر فهو الذى يقعده عجزه وعدم طلبه | عن التنقيب عنها 











بتر لل عفب له الث ن أو ألاده ماتو ! فى حسأ تنه , و كان سن عادة 
ا القت عن ولد در لبن شع + 





7 (1) اجا لكا القرآن +1: 57-56. 





د ده 
معالم التربية الاسلامية أء١1‏ 
«اعاس اع اماس عاع د عد سد سداس سدس سد ع شاع ع جاع ع سد هد عمس ودس شاع ع سدع سد عماس ساس ع ساو موسا عا ع شاع 
لكي و 6 





فنزلت هذه السورة: وإإنا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ‏ فصل لِرَيّكَ وَاْحَرْ * إِنَّ شائئك هُوَ 
ويتّضح من هذا أن جو السورة المباركة يدور حول أن الكوثر هو الوسيلة 

التي تناسل فيها رسول اهميق ومنها أعقب. فلوجود هذه المناسبة قال بعة 

المفسشر ين بهدأ 4 اما البعض الآخر قبفسر 1 4 05 بمعنأه الظاهر ى 851 شوق 3 لنسبع 


الما عق وليس ع 2 الذ ى هو أمتداد النبي: 5 لدعا ع 

















السؤال الرابع عش 
لسؤال: ذكرتم بأنه لا بأس بالأخذ بأقوال فقها 
لكتاب والسنة. فما رأيكم با 















#2 


أ أئل 6وهو اننا إذا وردنا 


ل أب و السنة: ناخد به 





غود 


صا به غيرى ؛ فان الله جعا 
- لققيه 4 ”, وقال: «لكز | نمي اب 

عصبتهم». نيل اللأوطار 5: ,١89‏ كنز العبّال ؟77: 
88 *»:, تاريخ مدينة دمشق 501:51 


1 المراد هنا. النصّ إالام لك حبي ١‏ وهو البالغ في طي 








جهه و هئ الر واية المسمّاة ة في 


9 لرواية التى يرويها العا 
الصادق . وهذا ما تنص عليه كتبنا ؛ فنحن نأخذ بكل ا يرويها عير لإناسى إن ذا 
كان صادقاً مهما 


هما كان مذهية , وتحن صف عحد ننه ب «الموثق» ونسمى روانته 











«الموثقة». وهناك باب من الأبواب في كتب الدراية يسمئ «باب الموثق». فان 
شد أحد عن هذا الرأي فلا قيمة لرأيه 


السؤال الخامس عشر: وسائل منع الحمل 
يقول السؤال: ما هو راي الإسلام باستعمال وسائل منع الحمل في الدول 





الاسلامية؟ 





السؤال السادس عشر: الخيرة والقضاء 





يقول السؤال: ما هي الخيرة؟ وهل لها 





ته 


فيسميها البوارح ويرجع إلئ بيته متشائماً منها ظَانًاً أ 





2 


وكذلك فيما لو مك من أ مامد سران ن فإنه ينظر إلئ هذا الحيوان فإن كان سليماً 
تفاءل به وتيمّن ومضئ لحاحته , وإن كان غير سلب ئ 











ب بعلم يتردد عند قدأمه علئ قضاء حاجاته وأعماله. . ولذا أر اد اللاسلام 


مداه الاستعانة باللّه عند 7 ْ و قضاء حاجة ما. فالم.ت: 











ترود ود إل 0 كل عب الله . فاذا اكانتا الاستغارة ب بالق آ 


الخارجة دالة علئ أل لتفاؤل تفاءل المرء وأقدم . دم ع | 7 ه وقضاء حاجاته. وكذلك 












.51١ :8 تاريخ الإسلام‎ ,47 :١ ) الأمالي (المرتضى‎ )١( 





إذن فالخيرة لاقتلاع جذور 0 شئ من الما ث الاجتماعي, أما أنها 
تغيّر من قضاء أله وقدره فللا 9 ١‏ / 





السؤال السابع عشر: وسائل منع الحمل الدائمة 
يقول السؤال اهل يجوز تحديد النسل لدئ ال النساء بإجراء عماية - 











كمأ نه 504 سل ال الصأء 
يعاقب الله ف عار 3 تك الحجاب؛ لأن | 8 1 





يقول السؤال: ما رأ أي الدين في امر 1 ضيب أحد والديها بمرض الموت, وقد 






9 هل يجور لها أن تزوره 





دون إذن زوجها؛ لما له من حق عليها 





: إن عليها قبل الخروج في هذه الحالة أن تحرز رضا زوجها. وأنه 
لا يمانع من خروجها فى مثل هذا المورد. وهذا ما يسمئ بإذن الفحوئ الذي إن 
أحرزته جاز لها الخروج حينئذٍ حتئ مع عدم حضوره ساعتها. وكذلك الحال فيما 
لو لم تكن تعلم عدم رضاهء أي لم تحرز رضاه ولا عدمه. ففي مثل هذه الحالة 
يتغلب جانب بر الوالدين في الأمر؛ ذلك أن الله تعالئ أوصئ الانسان بوالديه 
وأمره ببرّهما 0 . قالذي يظهر 











د ن الفقهاء يفتون في مثل هذه الحالة بجواز زيارة 
والديها. . وأنا 50 أن ألج حقل الافتاء, فافتى قتوى لست دا تمر 000 
بظهر 0 والذدى أذكر تي مرد مررت نف شو هذا 2 














أل 1-2 ى أو غير ه من هذا !2 5 ١‏ َه هل || ا 
لنوع الثاني: الموسيقئ الداعرة 
وهشو النوح الذى يهج الغرائز -5 الانسان و تتمير بأنه يصطبغ : 











وق. ولعل أكثر من تعرّض لهذا الأمر من المتأخّرين هو السيّد عنبد 
على السبزواري في كثير من فتاواه؛ أو فيما يمكن استفادته من بعض فتاوى 
سيد الخوئي من خلال تحديده لمفهوم الغناء بأنه نوع الموسيقى الذي يعد من 
لفسوق يحرم سماعه, وفي الوقت كلمة (الغناء) 

ة مهوتجة. فما يصاحبها م من هذا اللون من الموسيقى يحرم استماعه . وهذا 


مفهوم المخالفة) -اي إذا لم يكن من 












نفسه في تحد بده مأدة 











سدع لك | »)ا , 
إله إلا اللهى, وأن يرحمنا ب ولا ! له إلا اله 


واله الطيّبين الطاهرين. 








. : المائدة: فار (؟) المائد‎ )١( 





الزواج وفائون التكافق فى الإسلام 








ذا الشكل المألوف 


: التقدير؛ وبناءً على هذا المعنى فإن الله تعالى يشير | 
سنمبٌ بها خلال البحث ! ن شاء الله تعالئ ٠‏ وهى حققة تستحق الوقوف عتدها 








شى , مو صوع ْ لز واج وأ ل وحجية . 









كله يقال له زرو 12 4ع و هدأ معنى المماأ ثئلة . _ 10 هناك معنى آ 


00 أبه) الذى له ف د من جنسه , 





ج فيها إلى الرعا عاية 2 كر : 


٠‏ الف 





ب آْ 9 أم و كا 3 بهذا فالما 0 إلى 1 ن يلف بحر 5 أول ل و اد قله كما 
أنه يحتاج لذلك عند وفاته : 








زة المهد فى أيدى قوابلنا <١‏ كهزة النعش عند الحمل أحيانا 
وهذا ال لتساؤل ليس له مورد في واقع 
على الله تعالى | ويسأله عن الأساب التى من أجلها 











؛ فهو أعلم بنا وبمصالحنا مّا ومن غيرنا . 
واضحة ظاهرة فى عملية ولادة الانسان بهذا الشكل 
بهذه الصورة ع دورة الولادة تنشأ علاقة عاطفة وحب وحنأن بين الأب 0 





من جهة وبين أبنائهما من جهة أ خرى؛ وهذه العلاقة تكبر مع حجم الألم والمشقّة 

ليلعم يأن هذه العلاقة موجودة حتى عند الحيوان؛ لأنه يتوالد بالطريقة عينها لكن 
لا بالمستوى نفسه من العلاقة الانسانية؛ لأن العلاقة الإنسانية قائمة على أسا 
امتزاج العواطف وتبادلها والارتياط والتفاعل | 

الوشائج الروحية التي تنشأ بين الأب والأم وا 
وقد د ذكرت فيما مضى رأي «سماريو» إحد 



















ع #6 #2 
حد الأبوين فإنه ينشأ نشأة غير طبيعية , 


0 | ُ ىََ مشو ب بعل : 1 ١‏ دي 





ويه م من حهة , 6و بثر نمب عليه ! أيضاً تفجّر 35 المودة 5 ال فى 5 قل 








2 الأرشاد 5١6١-6: ١‏ شجرة ة طوبى ؟ :48 ونسسهاة 


5 م اق السئن الكير ىك 0 د يهقي) 33 و / ام 3 3 لنبي | ّ 1 عمأن سن 3 أو 3 الكو . 











# نه , ل هو عحديك )أ انأ ١‏ ني لولاها ' ل . 
اا صبحت الحيأة جحيما؛ فعالم الكبار 







عع : ب شه 
مسي 2 -- ِ ا # إ ( 1 1 # 
آ . نْ امع 8 ع7 * 


(؟) بحار الأنوار ؟5: 7078 , 





كَّ 
محاضرات الوأ مج / 
ص اع الو الع ع ع ع ع عو ع ع سد عر ع ع ص و ص ع عض لض لض لست عد 8 8 يط هت هن سس اع ع« اع ع 2 © ا« ع اس ساس التمصير 1 ةا . 
عاد 





ها زو حا كن 9- لما هذه ال 2 || 0 عملسية 5 0-ظ 9 5ك 1 8 ا لنوح با لذدرنة بيهر 8 لو أننا 5 نا 
إلى هذا الأمر بشيء من التعقا | لحيا 


لحاة ل الا 












تسعه القر حة لذلك, والأمٌ أكثر مته 


ع 


ن أملهمأ فى الحياة قد تحققء وان 





الموت ما يعلم ابن آ آدم ما أكلتم منها سميناً) ”". 
فالله تعالى أكرم الانسان بالتسيان, ولولا هذا لما كان الناس عا 


يقول محمود الوراق 








نراع لذكر الموت ساعة ذكره 





عليه وعرفان إلى الجها 





محيب 


وما كنت منه فهو شىء نت 21 


ى . التفسير الكبير :1١8 :١19‏ تفسير 





0 باه‎ / ١64 :" كشف الخفاء‎ ١ 
مع‎ .94! 357:1١ الوافي بالوفيات 5: 117 8١1ء أعيان الشيعة‎ ,٠١ : (؟) كنز الفوائد‎ 








الوقوف بوجه قانون إمداد النوع وأسباد 

فالغاية من قوله تعالئ: (( ٍ 
بوسائل مسكيّبات استمرارهماء وبالتالى كو 1000 حيث تمضى 
أجيال وتأتي عوضها أجيال آخر ىء فتجدد دم الحيأة منها. وهذه هى مسيرة 
الحياة. والوقوف بوجه هذه ذه المسبيرة | : 7 هذا القانون هو وقوف بوجه الفطرة 


ل 
# 














والوثوق رق # ومن هذه أأبى هر . : 









يلين 
اهيل 


لعقا ' الذى انقو 9 : إن هذأ يأرب أي* شر اله سعادة و لدعول ألما 


.ا١ملإل البقرة:‎ )١( 






0-3 
ع ]0 2 بيد 





كبيرة قابعة في طريق الزواج. 








هم لاشبيه لها ولا مثيل ولا كفء عند كل بني البشم 







فى الوجودء وبالتاي 0 بِصحَأ نََ يتجرّأ من هو من عير 





طِ 
ع “يي 5 


ُ فحل سعرب يظن أن د عيق شوة ف دماء الآخر ل : وأنه 








وهي تتماهي وتتلاشى عند من بنّصة 


بية, ولا” أثر لها أو قيمة. فوإن الناس من آدم وآدم من 





الفوارق غير حقيقية ولا واة 





لها 


تراب . وأكرمهم عند الله أتقاهم » 





8319 7 الفقيه 4: 939 / 0011, تح العقو ل , : :71 مسند أحمد‎ )١( 





آخرء وكأن المال حسنة لا سيئة معها, إن مثل هولاء الآباء لا يهمّهم 











هذاء ول" ين يقضى ليله ولا كيف يقضي نهاره: فالمهم من وجهة نظر هم هطو 
امتلاكه كنوز المال. واحتلاله مركزاً اجتماعيا أَمّل 
هما غاية ما يسألون عنهما مع أ نهما لا يحققا 5 
لسنة النبويّة تحب على تجاوز كل الاعتبار ات الجاهليّة, والتأكيد عا 
الاعتبارات الشرعية التى وضعها أن 


دينه وأمانته فزؤّجوه. إلا تفعلم 



















إذن في وأ فع الأمر إن هذا العرف المخط 





هم ؛ بجحي 2 أن هل ا يه ينا ٍ هذه أو با| 8 3" 


صل الأمر يأحد رؤساء العرب أنه لم يكن يجالس 
يماً. فقيل له: لماذا لاتتّخذ ندُماء وأصدقاء؟ قال: 











.10170// 71 الفقيه ؟ /41, كنز العمال‎ ," - ١ الكافى ه: /819؟‎ )١( 
هو جد بمة الأبرش ٠أنظر المستط و ف في كل فنْ مستظ و‎ 0 











لكن يرد على هذا أننا لو حكمنا : لعر ف دائما فسوف أن نصل إلى نتيجة واحدة 
و مشتركة؛ لآن العرف يتعدد بتعدد 7 قعة 0 افية وطبا 1 لنا خلاقع 


١ 
مسي‎ 6 






اتباع العرة ف في كل نشي ع » ويصل 
سوف لن يودي إلى نتيجة . 
سلبية الوقوف بوجه الزواج 
إذن فهذا من العقبات التي توضع أمام الشباب في طريق الزواج. وهي عقبات 
مر الشارع المقدّس بالغائها وعدم الوقوف في طريق هذا المسار الطبيعى: وفي 
وجهه؛ لأن الله له تعالى د خلق الزوجين' دامر بالتزاوج لأجل النسل. وما كان كذلك 
خلا لق طر يق إمداد الانسانية بالأجيال 











الزواج وقانون التكافؤ فى الاسلام ااا ا يي ل ا 00 





لكثتير من الانحرافات. روي أن أمير 
بهم امرأة جميلة. فرمقوها بأيصارهم. فقال 2 : :! 
وإن ذلك سبب هبابها. فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلا 
امرأة كامرأة» . فقال رجل من الخوارج: : قاتله الله كافراً ما أفقهه! : 
لمقتلوه. فقال .2ة : وروي بدأ ا إنما هو سب بسبٌ أو عفو عن ذنب» 
لحل الذي يطرحه أمير المؤمنين.2ة هو حل ل فيما لو تركتا الأمور 





















. لكن لوعدنا إلى الواقع فإتنا لن نجد هذا لدو را 
من الأما كن و لموار يه يعلّم | 5 د لق وُ الاداب 







)١(‏ ولذا فانه بعد بنصف الدين كما عن س0 1 اسع حيث قال : (( من تزوج أحرز نتسف» 
دينه ٠‏ فليتق الله في التصف الآخر 4 كافي 606 الفقشه *: لالم , كشف الخفاء * 
بف8؟ / 517 (؟) ومن ذلك استحباب الصوم له. 








الذى بتحكم بحسن الجنب: 4 وسائر صفاته . فالله تعالى وحده هوالمقدر دون 
غيره, فلا المرأة لهأ دخل في تحديد جنسه ولا غيرهاء بل هو ان تعالى الذى 
#إِيَخْلقَ ق مَايَشَاءٌ يَهَبُّ لِمَنْ َشَاءً إنَاثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ الذُكُور رَ و5 مرو جه كر انأ وَإنائاً 


لال عا شك م او 


مغل مَنْ يَشاءٌ عَقيمَأ إنهُ عَلِيِمٌ قَدِيرٌ 4 






)03 لشورى: 00-13 (1) هو الكروموسوم. 
(4) فان تحت البو يضة رموه () كان الجني: أ: 


لجنين ذكراً. 
فيض القد ير شرح الجامع الصغير ”7: 006 كشة 





سي اع ع ع اعد لع ع لع ع الس اعد اع لس الع ع ع ع صر سا ع يد ص ل ع سي ع عا ع ع عو عت ع ع و ها سج عي عض ع ا اع اه #8 





ٍ 
َ 
١ 

ها 


حينما تولد لا بد أن , 





' ر 3 زم | 4 امأ ٠‏ إن تو لد حتى د ته م فيه 
قل عقة حاة حائرة تهرّق بين الذكر والأنثى ؛ ؛ فمن أء بن جاءت هذه 
الفوارق؟ وما هو منشوها ؟ مع أن الفتاة ربما كان عندها من المزايا ما لم يكن عند 
الولد؛ في عادة 606 مودة و اخلاصاً فى عملغ أ لي 3 وأو أن من يذهب هذا 





وتد فن. !ا َ أنها . 













وواثنتين ». فقيل: يا رسول الله . وواحدة؟ فقال يَلِيْة : 
والروايات بهذا الصدد عن الرسول الأكرم ليق وأ 5 
على الامام الصادق 946 أحد أصحابه؛ وكان عابساً فسأله عن ف أنه , فقال له أحد 
الجالسين: يابن رسول الله لقد رزقه الله بنتاً. فقال.4: وأتريد أن تغيّر خلق 
اللّه؟ ». 
فمن قال: إن البنت ليس فيها عطاء لأهلها أك: من العطاء الذي يكون مسن 
0 تعالى يئيب الرجل على تربية ابنته أضعافاً. ثم إنه تعالى هو الذي 


2 


ختار ان يكون المولود أنتى ٠‏ ومن يعترض على هذا فانما يخالف ما اختاره له الله 














لمصلحة المتعلقة بكل فرد رد على 
دة أللّ 05 وعلا. 


670:1 مسند أحمد‎ :٠١ / 5:1 الكافى‎ )١1( 






علاء ثم إن الدعاء 

1 لعا الذ ا ن يكون فى جدود الواقع, ة 
لهذا فإن الاتقياء عني هو خير لى؟ ؛ لعلمك بعاقة إل 00 
[ يسألو نعما سختا عور . 
| يختاره أنه تعالى 7 ' و رونت فانهم ب بجيبون : بأنه م دختاأ 












ونقول: إن في الظرف الط ِ 
أحد لو أردنا أن نذكرهما فلابدٌ من تقديم أحدهما على الآخرء ولو قدّمت الأنثى 
لحصل الاشكال نفسه, فلا بدٌ حينئذ من تقديم واحد. وهذا التقديم لأي كان ليس 
للتفاضل والتفضيلء وانما هو لضرورة الكلام والترتيب. فهذا من الرواسب 
الاجتماعية. وإلا فإن التقديم هتا لا يقتضي التفضيل بقدر ما هو سياق للقول. 
ونحن نعلم أن بعض الاناث لو عدل بهن مدينة من الذكور لما عادلوهن ؛ ولكُنّ 
فضل منهم. وفى تاريخنا الاإسلامي المشرق نمط فريد ومشدّق من النساء 
اللواتي لا يقاس بهن أقوام. و 
ليس علئ الله 
ويقول الرسول الأكرم يَلشْد : 
خويلد : وفاطمة بنت محمد سيّدة نساء العا( 




















030 





أن يجمع العالم فى واحدٍ 


: حسبك عمسن نساء العا! 00 نْ أر بع . -5 بحة بنت 








مزاحم ). وهذأ يعني أن المرأة أحيانا قد تعادل دنيا بحالها. 





قانون زوجتة المشاكلة 





وقد ذكرنا في صدر البحث أن الزوجية تة 
الزوجية الجنسية. وقد خلق الله تعالى الكون كلّه خاضعاً لزوجية المشاكا 
2 ن زوجية المشاكلة قانو ن عام يحكم الدنيا كلها. وهو أدلٌ دليل على 
الله تعالئ وعلى أ ن القراً د الكر يم منهء 8 2 


إسْبْحَانَ الَذِي خَلَقَ ل كلها 


تعْلَمُونَ 14" وهو قانون لم يهتد إليه 


0 


مو خراً. وإذ كان الأمر كذلك فمن أر بن جاء ١!‏ لنبي 2 


ع 














4ك لير م ال اه 
مما تندت الارض وَمِنْ أ انفسم 





بهذه 1 5399 ا و مأت لو آي أن 





: البيت لأبي نؤاس . تاريخ بغداد 537:4, شرح نهج البلاغة لا: 7١؟, مختصر المعاني‎ )١( 
اا (؟) يس:71.‎ 





التشر يعى. وهو شر بع له 
بع من الزواج إذا كان هناك اختلا 






عبرا 
#8 


لمش" فة ؟ والغريب أن هؤٌلاء ير يدون من الاآخرين كن بعذ وهم 5 90 2 + 








يقدّسون مروأن وأمثاله من حتتا لات الدهر ووه 





معات العار في تأر 2 لاس رلام. 


هم عن موازنة - 0 من ياخد 2 سبو صافبي. * عع امتداد السواة ومن اشترطط كه 
متأله ؟ هذا 





لام ؟: ١116/4104‏ , الخصال: :.١187 7/١45‏ مسند أحمد ؟: 778 سئن ابن 
ماجة ؟: 66م / 1538 - 5386؟. سنن أبى داود :١‏ 7/3186 61/ا؟ . 
(؟) الفقه :اغّة م أثقعة., 















الاجتماعي والرصيد المالي يقدّرء أمّا المؤمن الملتزم بسلوك الرسول وَلِيْتْقَ والذى 
يتّبع دينه فلا يز جب بحجة أنه من المذهب الفلاني. أو بحجة أنه من البيوتات 

لظلم بعينه ؛ فهذا الفقير المؤمن يحتمل كثير ا نه هو الذى يحقق 
ة السعادة ورخاء الحياة, ويغرقها في جرّ من المودة والاحترام. وكذلك هو 
الحال مع الفتا ذات الدين. فمحتمل جدآاء بل إنه أمر بقيني أنها تحفظ له 
نفسه وشرفه وبيته وبالتالى سعادته: «اظفر بأ 
المرأة المؤمئة الملتزمة التي تطيّق أوامر الله تعالى وتنته 
تمتلك كل المقوّمات السليمة والصحيحة ليناء لبنة صالحة, ٠‏ وبالتالي بناء مجتمع 




















إذن فمسألة الاختيار المبنية على حسن السلوك واس . 


دين هي الأساس, أما | الاختيار د القائم على أساس 
| لل*. 2 سس ا فأ 













لو لا على. لم يكن لفاطمة نآ 


ومن باى أ ن (الشيء بالشيء يذكر) أ- جد أن من المناسب هنا ذكر حديث 


الرسول إل كر م َل : لوللا على لم يكن لفاطمة كفءه»!". 
وهي روآية تستحق التوقف عندهاأ, إذ ريما يقول قائل : إن كانت الكفاءة من 















.178:7 مسند أحمد‎ ,١/ 777:0 الكافى‎ )١( 


(؟) الحجرات ِ 
() كشف الغمّة ؟: ,٠٠١‏ بحار الأثوار ١89:57‏ / ب 28 : ١16‏ / 15. 





) الشنا لإلقاضي عياض) ". 1 مالي أبي نيم ٠‏ 20 1 اغاغ / .51١‏ 


159-56 المستدرك على الح 


« ادعو وا لي سيد العر ب ». فقلت : يا رسو ل الله لله . ألست سيد العرب؟ 
علي سيّد العرب » .المستدرك على الصحيحي. 1 












(؟) المعجم معجم الْصغي 
59515 .#2 ام ؟_إارة؟ 15:0 






حي الأخرى لني عرفا (صلوات 

لصحف » و تستوقئ به لوازي ؛ فهمأ يت راه 
يك كانت ظ في مخدعها قائمة وقاعدة. وراكعة وساجدة طيلة 
حنى الصباح» وسلي بن أبي طالب ككة هو السيف والساعد المجأهدان فى 
سبيل الله تعالئ . والذابان دون رسول الله 


الحر باو || م 














ع |( شت أهدة في ساحة || معد 


5 وأشبهته في كل شيء. ردي ريل عن م سلمة ( رضوان ان 
5 ' 4 0 06 صاحب 5 8 ف ' ٠‏ غيّة ) 3 أوغير ُ ١‏ 'امن أنه لما كان صسحة 

















هم لك واي وبك حفيّاً: وباراه في أهله» وبارك في تيهماءواجعل عليهما ملك 
حافظأاً. وا وإني أعيذهما بك وذرّيتهما م الشيطان !ا 
آل عمران» فبارك على آل 

فيا رسول الله (صلء الك وسلم)., ليتك 
الطاهرة يوم جلست على قبرك الشريف يعتصرها الألم ويضمّخها || 
وهي تستعبر باكية وتنمثّل بأبيات هند بنت أثاثة قائلة: 












إناف قدناك فقدالأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم فقد شغبوا 


قدكنت بيدرأونوراً يستضاء به عليك تنزل من ذى العرّة الكتبٌ 
وكان جيبريل بالأنات بحضرنا فغاب عنا وكل الفيب محتحِبٌ 


ف قد رزثت أياً سهلاً خليقته 2 محض الضريبة والأعراق والنسث !؟) 





لنا ناأن نتساءل: ماالذى تشتكيه فاطمة 0 4ه ؟ لقد وقفت 00 القير لتر به 


فاطمة ضاحكة قط مند قبة 











)01( الأمالي ( الطوسي ): : 47-83 مناقب آل أبى طالب 57 9739 
(5) شرح الأخبار : 9» الطبقات الكبرى 1: الال شرح تهج | 


(7) السيدة فاطمة الزهراءطة ( محمد بيومي): ؟18. 





لبلاغة 15:١6؟.‏ 











. 8 عن فضّة خادمة الزهراء‎ ,.١6 / ١8٠0 - 19/5 قريب منه مافى بحار الأنوار ؟1:‎ )١( 
15 (؟) معانى الأخبار: 15 ١,السقيفة وفدك : /ا4١. شرح الأخبار لاا كر ؟‎ 








أرى علل الدنيا على كثيرة 


وإن افتقادى فاطماً بعد أحمد 












(1) ديوان الإمام عل كا 








214 





الثبات على العقيدة مبدأ مقّس 








اد فما هي اليد المعنية هنا؟ يقول بعض الفقهاء : 

الكتف إلى أطراف الأصابع, لكنها في الوضوء المقدار المحدد من المرفق إلى 
أطراف الأصابع . والسبب في هذا التحديد هنا أن الوضوء له دليل خاصٌء. 
والنبي يَييةٍ قال : «صلوا كما رأ يتموني أصل 





امنيا مون فى ل لو صوء 1 





+ الأعراف: 4؟١. (؟) المائدة:‎ )١( 





الله رورسو له» . 


٠‏ امي عي لي م عم 
ع ان 4 0 
بن 








ومن يأكل بكدّ يده يشعر بالكرامة والاعتزاز. ففى هذا المورد تحترم مثل هذه 
البد. 


5 





وتحترم أيضاً وتكرم فيما إذا أمسكت سلاحاً دفاعاً عن دين لله وما أمر الله 
داف دكار ضر وال 7 والكرامة. وما إلى ذلك. 


من أحكام الند 








قة باليد قاعدة وضع اليد. كأن يشاهد إنسان وهو 
5*0 الما لك 4 مثل أن سس كب شٍ سّ شكا 





يومي دائم. ويخرج 
عاق ' ٠‏ أو 2 كب سيار 5 6 أي" منا رح أه 1 مك ١‏ . قم 
من يدخل داراً ؛ ونذاهة مفتاحهاء 














فيها تصرف المالك فى أملاكه . فهة 

والدليل على ذلك سيرة العقلاء. فلو ر ا 0 

إليه يد انهم يبنون على أ ن هذا البيت ملك له. وقد أقر 
لنبى يَليَةٍ عنها. أذن لدينا هنا دليلان: 





خّ 
م 
- 9 
ه 8 - 
ا : 
اع ا 
٠‏ ٍ 
ع 
ا 





هو السنة الإقرارية. وهى أ: 








«أيجوز لك أن تر منه؟ قال: نعم. قال: وومن أجاز لك 
شراءه ؟). أى إذاكنت تعلم أنه 








ا وإذ 





1 
0 
0 
( 
66 
0 





شرعي ء فلا بد أ يكوه أخذه ضامئاً له؛ “إن جد عي أرجسد وإ رج قبي 





عع لاه جح عد نو دس ع ساس عه هع عع ع ع ع يعاس عاس ساع اع كه هن ساس ساع ا ع * #» # جاع 





في لخندق الثاني تشكل ظاهرة فخر ومجد واعتزاز: ٠‏ وفى لخند 

انحطاط وعيب وعار. ومما هو مورد عار السرقة. والسارق يحمل المسروق 
بيده . قيقأل له: إن هذه | ليد أصبحت ملوّثة . وتشكل خطراً على 
المنحرف الملوث لابدَ أن يزاح من الال ال 











لكل شيء حرزه الذي يناسبه. فمن يجد في 


لك :مه إذ ا أخذها من (( مو قف 


فبعضهم يعده حر 7 وأخرلا بعده 

كذلك . وهذا هذا نايع من أن بعض الناس من ذوي النفوس الدنيئة ممّن تتدنى نفوسهم 
لسرقة حتى الموتى. أتذكر أن امرأة كانت تخدمنا فى أحد البلدان الاسلامية 
فلما أنهيناهاء وأردنا الذهاب عنها بكتء فسألتاها 
منكم أن تهيّتوا لي قبراً قبل رحيلكم, فأنا امرأة كبيرة . فقا 
لمكا ن الذي نحن فيه ؟ فقالت: لاء أريده قريباً من 








حينما كنا فى دورة دراسية, 
00و 
عن ذلك فقالت: أريد 














وسّاق الأكفان معر وفون ١!‏ وهم مذكورون في كتب الفق 
مستقل هو «سارق الأكفان » . وهنا يبرز سؤال هو: 
من حرز أو لا؟ الجواب الذ ي عليه الأغلب: أنه سارق حرزء. لآن حرمة المؤمن 
ميتأ كحرمته حياً"". فكما يجب حفظ أموال الحي فكذلك يجب حنفظ أموال 
الميت. والدليل على أ نََ الأرض حرز قوله تعالئ: «ألَمْ نَجْعَلٍ الآز ض كفاتاً © أحياءٌ 
4"'. والكفت: الجمع والحرزء فالقبر حرز. هذا إضافة إلى الأخبار الدّالة 


هل هذا السارق يعتبر سارقاً 














)١(‏ كما جرى للشيخ الطبرسي. وكانت سبباً في تأليفه تفسيره (مجمع ال لبيان ) فقد ذكر 
مترجمه في مقدامة التفسير المذكور عن صاحب ( رياض العلماء ) ) أنه قال : « ممأ أشتهر بين 





الخاص والعام أنه ليه أصابته | سكائة , فظنوا به الوفاة هُ فغسل 5 وكفنوه ودفنوه وانصرفوا . كلما 
أفاق وجد نفسه مدقوناً . فنذر إن خلصه الله من هذه البليّة أن يوّلف كتاباً في :: تفسير القر أن . 


واتّفق أن بعض النباشين كان قد قصد قبره في تلك الحال . وأخذ في نبشه . فلما شه وجعل 





ينزع عنه الأكفان. قبض بيده عليه . فخاف النيّاش خوفاً عظي 
النتاش . فقال له : لا تخف . وأخبره بقصّته. فحمله النئاش على ظهر 
فأعطاه الأكفان. ووهب له مالا جزيلاً وتاب النباش على يده. ثم وفى بنذره و لق كتاب 
( مجمع البيان)...». مجيع البيان ١68 :١‏ (المقدّمة ). 

(؟) عن النبي لذ كرع وك و : « حرمة المسلم مثعاً كحر مته حياً سو و 8 » . تهذا بيب الأحكام :١‏ 

.١15171/ 15 








وعن أبي عبد اللهْكِة قال : « حرمته (المؤمن ) ميتاً أعظم من حرمته وهو حي ». الاستبصار 
17/1 (؟) المرسلات: 76-578. 

(؛غ) انظر : الخلاف 6: 550: جواهر النقه : 4 الوسيلة إلى نيل الخ 
الإسلام ؛: 466., كتاب الأم 1 مختصر المزني: 2,511 
80 
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الثبات على العقيدة مبدأ مقدس 


وتختلف تقد يرات 





ن النتصاب عن عشرة 6 دزا ا( 52 





دبهة أبى العلاء 


وقد حصل لأبي العلاء المعري من هذا لبس في لحظ 
خطر بباله هذا السوّال: لماذا تؤخذ دية اليد خمسمئة دينار ذهب -وهى نصف دية 


ل حن ا تقطع | اذأ ذأ سر فت ري بع 3 ينأر؟ يقول: 


000 














وأن نعوذ بمولانا من النار 
.وأو لاه ا كأن عدم برحل من ا الشك لكنه بعد ذلك استقام 
لفلسفية إذ يمون بحالات من الشك. ولو رجعنا إلى تاريخ الفلاسفة لوجدنا أن 
هالمرحلة وتجاوزها؛ لانهم بغو صون في مسسائل عو نبصة . ومن 





ترأجع عن جملة من آرائه. وهذه هى أأم 





1 8« 
3-5 عمسا ا اد ٌ افيه ع 2 





شب أم بأ 2 / يه 2 اسع 7 ف : لكف.و ٠‏ 





0 * 0 6 





على : ىق مي || إلى ربع الد ينا لل 
إن الله تعالى أعطى الانسان أعضاء ا ييستخدمها في فعل الخير وطرقهء ولم يعطه 


إياها ليعتدى بهأ على الناس وتسرق و صر له يت جمع ؛ ويلمس ما إي* يجوز له أن 





بسيو 











.؟١86‎ :١ فقه القران 7: 584, لسان الميزان‎ )١( 


)١‏ فقه القرأ 
(1) بحار الأنوار 5 ٠١ 5 :٠١‏ الاقناع فى حل ألفاظ أبى الشجاع 7: 1٠‏ 


رسمه له. والله هو الذى أعطى الانسان هذه ال 
ليد. إنها هبة من الله ونعمة. وقد تكفل الله 
صعيد الااعطاء فحسب. 

ولو أن عناية الله تنقطع عن الانسان 
عنه كل شيء. وعليه فينبغي ألآ يكون شكر النعمة إلا باستخدامها في موضعها. 

كان الإمام أمير المؤمنين 4# عندما يخرج من المسجد بعد الصلاة يمر بميثم 
التقار أ و جماعة من أصحابه: فيشتري لأهله شيئاً. وغالباً ما يكون التمر, 
فيتسارع إليه شرطة الخميس ليحملوها عنه, فيقول لهم: «دعوهاء إن أبا العيال 




















لهم. و كم يفرح الطفل حما 
يهدي الآباء ويجعل دأبهم إدخال الفرح على أطقاليه .ولا ينفقوا أموالهم فيما 
لايرضيه, فيرجع لأهله وهو يحمل الغضب والحقد والتصرف السيئئ. 

ومن الموارد التي تقطع فيها اليد حال خروجها للحراية. والحرابة هي أن , 








7 :ةدئاملا)١(‎ 





1 - السحرة 
ٍ. / ؛ شر عون ةو 






لك 3 ْ صتمي" :* 
إضاة ة إلى 3 أمر * تفسير أبن زمئين 
1 إٍ كه و 3 )خم ُ امسا 
به أنه 178 2 ٠‏ ا ' . 4 عر 8 










شكت عه 0 





قطعها الآن يمثل عنوان شرف. لأنه فى سيل الدفاع عن السقيدة: وهذا مورد من 


الموارد - نفتخر بهأ. وهذا عين مأ ناعسية أبو الطيب المتنبى ع في احدى زروائعه 








حلت بقول: 
ولوّان الحياة تبقى لحىّ لعددنا أضضلنا الشجعانا 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جدانا !4 


0 


ى لو أننا تعر ف أن الحماة تبتى وندوم, لاعتبرنا أ مب 







عرابي فداخات عليه اله وهو في انزع 
قلن: عليك . قال: إن مت. فإلى أين أصير؟ قلن : إلى الله .قال وهل : يحزن 








على ذاهب إلى الله؟ ينبغي الفرح لذلك لا الحزن؛ لأنني ذاهب إلى رب الرحمة 
العطاء و الكرم. . إنني ذاهب إلى من غمرت رحمته السماوات ات والأرض. 
فهؤلاء السحرة ملمئنون بالذهاب إلى ربهم ؛ لآنهم واثقون بهء وهذه اليد التي 








قطع اليد فى سبيل العقيدة أن ميثماً التمار جيء به فأ دخل 


بط 


اطاغية عبيد الله بن زياد فقال له أ حد الجالسين: هذ امن موالي علي بن أبي 
طالب. فقال لميثم: ماذا قال | لك مولاك الكرّاب؟ قال: ما مولاي بكذّاب, الكذّاب 
لك وأبو ه. قال: با عدو انه وال لأقطعتك إرباً إرباً. قال: 

بدا لك. قال: ماذا قال لك مولاك؟ قال: قال لي مولاي يسؤقى بلك إلى 








55 





أنت 0 ومنل أ 











علو فى الحداة وفى الممات 
ولما ضاق طن الأرض عن أن 
أصاروا الحو قبرك واستعاضوا! 


إلى آخر أبياته فى هذه التائية الرائعة . 















لمقطوح في سبيل العقيدة. بل إنه ؛ 


هذه الأعضاء مواقف, والمو قف لا يموت. وهذه القضايا : 
الأعضاء ع فى ساحة الشرف أعضاء حمزة بن عبد 0 ظ 


اناما ك واندلد بدأة و أنفه وأذناه 3 عما - 





وى نر تجز : 


نحن جزيناكم بيوم يدر والحرب بعد الحرب ذات سعرا"أ 








3 لابيات لذبي الحسين الأنباري بر لي بها أ لو نفيك ؟ إذ أن مسال الدولة قتله وضصليه على 
س الجسر في شو ال من سئة ( 7317)ه. ومنها مصوّراً حاله وهو مصلوب بأبدع صورة : 


كأ - ن ناس حواك حين قأمو وفود نداك| أيا يام السلات 








سك ذه يديك نحوهمٌ اقتفاء 








في النفوس تبيت ترعى 
وتشعا|ا اعندك النيران لل 
ركبت مطية من قبل زيد 


بهم خطيياً و5 


لحسين بن علي بن أبي 


وقوله: زيد علاها: يعني زيد بن علي بن ' 





هما ماإليهم: الهبات 
حراس ورحقاط قات 
كذلك كنت أيام الحياة 
علاها في السنين الذاهبات 











1-18 إذ أ: 


وصلب كذلك. أكامل في تاريخ - بن الأثير ص 011 4م 








.١797/ : بلاغات النساء‎ »١ 
. 0ف كنز العمّال 91:37 / وو‎ : ١ متا أل طالب‎ 0) 


الوائلى زه /ج + 








و منسر» كا في قصة زواجه من أم البين " كاد قد بعث وراء عقيل 
وقال له: وانظر لى 537 قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوّجها فتلد لى غلاماً 
فارساًء يكون ناصراً وعضداً لولدي الحسين بطف كربلاء»7". 

ن المع ببوت العرب. وكان العرب يفتخرون بهذا البيت. 


فولدت له هؤلاء " م الاريعة الزين خرجوا بأ بأجمعهم مع الإمام أبي عبد الله 


















له: سيدى, لقد ضاق صدرى؛ وليس لى طاقة على أن أسمع عيالك ينادون بطل 
الماء. فقال الحسين اك : وأنت حامل لواثى ؛ فإن ذهبت سقط اللواء». قال العبا 








ستطيع ان اسمعك تنادى: هل من ناصرء ولا ان أسمع اخواتي يصح: 





ويصدر صعدته القرات ١‏ 








وطوليل ذائله 





فيها أنوف بنى الضلالة تَرَغَة )١(‏ 






17 موسا 


3 
(6 


قتع الله ما جلت بها أ أدعوك إلى 


الجنة؟ اوَ تريدنى أترك نصرة من 





.185 الأبيات للسيد جعفر الحلي؛ رياض المدح والرثاء:‎ )١( 








إلى مناشده وياك وعتاب 





ب 


بعطعش يبرون له احساب 
وهكذا رجع إلى الحسينء فقال: ائذن لي. قال له: وإذن اطلب لهؤلاء الأطفا 
فليلا من الماء». فنزل إلى الساحة وقدم اليدين في سبيل العقيدة 

الأو لى ارتجز : 


والله إن 3 















إنى احامى أبداً عن دينى 


وعن إمام صادق اليقين 2 نجل النبئّ الطاهر الأمين ١7‏ 





وراح بدود الجيش بيس رأه 4 جيى., رس 1 4 فانثشأ نقول: 





فين : جلس الحسين عند راسه؛ قاحس العباس بذلك., 
! ل ع مو + 


2 


#ير 


فتصور أن أحداً يريد أن يحترٌ رأسه, فقال له: يا هذاء اقسم عليا 
فأصغى إليه الحسين» ثم قال: وما تريد ؟). قال العباس : أقسم عليا هلتنو 
فواق ناقة. قال: وما تصنع بها؟». قال: حتى يأتي إلي أخى واين والدى, أودعه 


ويودعنى؛ واشمه ويشمني . فقال الحسين: «أنا أخوك وابن والدك». قال: إذن ضع 
وجهك على وجهى. 





آ) بحار الأتوار 6 المئاقب : شرء أ 
(؟) شرح الأخبار 7: 1319 بحار الأنوار 50: ٠4؛‏ ينابيع المودة : 38. 











دموعه بمنديل؛ قتلقته النساء وفى طا 


ع 


راك رجعت وحدك؟ قال: وعظم الله لك الأجر بأبي 














)١(‏ الأنعام : 4ل. 
)0 التبيان : 6, عمدة القارى 58 ٠‏ فتم القدير 001 م ا ١‏ 





يعر 


و و كف الإشكال ١‏ أَرْر 5 أ كن العيك. ا 3 2 1 41 








عليه الشبعة الامامية (' وقسم من المذاهب 










لعقلي فإنه يقول: إذا كان أوّل شيء يدعو إليه النبي هو توحيد الله. 
3و أله - رعن هذأ القذر وشو لخر كَْ 5 6 








ميهد عا 
شترنأنت المة . ١05‏ 
آبية ال ال ال م الى عن جا ل سا ص« اله ل له ع ع عل ل لاطت لظ ع عض اع عه ع ع ال عي ع ع سا عع عد هد ل 
335 0 ص 





إلى نتيجة ذأ ت فائدة ؛ أذن 





على العموم لني" بأس بل ول نفس لله عيس ؛ يكنا 2 36 
بجحب أن يكو نْ 7 أم متبادلاٌ بين المختلف: ءا 









على غير ما 5 

با طالب كان مؤمناً كمأ نستفيده من موأقفه وشعره ومسن 
لثقلين . ولا يضر أبا طالب 
قول من قال 1 دعوى من أذعىء ولو كان الشتم يضر لكان هناك من الناس من 
ينبغي أن يختفوا من الوجود, وليس هناك من أحد شتم أكثر من علي. لكنه أخذ 





3 إجماء م حجة حسب حد نت 








.6!//15١ مصباح المتهجد:‎ )١( 
: (؟)قال الشاعر‎ 
واختلاف الرأي لا يف سد في الود قضيّه‎ 


الامامة ومغتريات لمتحت ة 








ألا د ولا مكانة 








05 آن طالب 2 كان يقول له: 
اذهب لأمرك ما عليك غقضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا 
والله لن يصلوا إليك 

كما عرض أمواله كلها لخدمة النبى يي . وضحى براحته. وسخر أولاده 
الأربعة لخدمة النبي بي . وكان يقول لهم : صِلُوا جناح ابن 
المبحث الثالث: الإمام الحسين وأبناء الإمام الحسن اي 


وممن قأم دور لبر من ن الأعمام الإمام | يح 


حتى أوسّد في التراب دفينا"'' 




















عشرء ورابعة تقول: إن عددهم تسع. لكن | 3 
وآخرونأ نهم خمسة عشر . ومنهم ريد بن الحسن وأختاء أ م الحسن وأ وام 








)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟: ,5١‏ السيرة النبوية ١‏ : 434. الجامع لأحكام القرآن كةتمقء زاد 
المسير ؟: ١‏ , البداية والنهاية 6:1 8, فتح الباري /ا: ,١18‏ شرح نهج البلاغة +5 246. 





لك ل خمر بن عبد ا لعزيز أرجعه إليها مره ٍ خرى. 









آْ فيه عداء 5 عع أحد 2 





إذا أخلفت أد 





الامامة ومغتريات المنحرفين امم مه م م ممه مو نم رم ره مك رم م لك ا م م ا ا م رن ل ءا #4ة#١ا‏ 





فكيف تقبله مل د خليفة من خلفاء اله 





ز سيو 9 أن ؟ أنه 1 : 


تحب أن تتزوج 
أبن رسول اه ؟ وهل يقدم على هذا ل ومقاع كريم:؛ وقائد من قواد 








على كتقةء و يعبر عنه بأنه ( سيد ». 

الثالثة: إن كانت هذه نساؤه فأين أولاده 

إن الامام الحسن ىه مات وعمره (7) أو (/41) سنة؛ أى أنه في ريعان شبابه, 
أ فإن كان بروج هدأ ١‏ 6 من النساء فأين أولاده مي * 


ة يمكن أن تنجب )١0(‏ ولداًء فهل 00 عدد دد أو لاده المذكور أوّل 





عبي د سمميوي 








)١(‏ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): 27٠‏ 5-88/, مسند أحمد 7 3# 317 4ت ؟ماه 
5550 سنن أبن ماجة :١‏ 45. الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 55١:6‏ 51؟5, 
المستدرك على الصحيحين 0020 صحيح مسلم بشرح النووي؟١:‏ 
١‏ وغيرها كثير. 














سي ١‏ 5 ث: 7غ 3 5 ل أ ا 12 -: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء : 88؟. ؟53, البداية وال 












لياع 8 7 ا الأثير 5 ٠‏ ا 5 كَِ 
الكامل في التار ربخ " ا: 66 -51. قال ابن 0 ن المتو 








في تاريخنا؛ | ؛ لأن التاريخ كتب في العصور | لملة 
أجيال. فعلى المراكز الاسلامية أن تنتبه لذلك. وتصحّح 

مسار تاريخنا وهدف مسيرتها. 
يقول ليخ محمد بو زهة في تاك لسرم الإسلامية ): «ليس من 
لمعقول أن يشتم الامو يُون على بن ابي طالب على المنبر صباح مساءء ثم 
تار يخهم فضيلة». وماقاله عين الصواب؛ لأنهم إن كتبوا له فضيا 








020 











الرابعة: في تزؤع 
من الأئمّة تزوّجوا من الاماء. والأمة غير الحدّة. ومعنى ذلك أن 


لمسلمين من ناحية الزوجين, لا من ناحية الزوج 





ع لا ها ضع عي جو عد ل عد عل ع عد سي اط ا ع عل ص ع6 لاص الا يدا لض يل ع اللا الا لد ضد ضع ع لا عي عن عد الس سن 





أنه شرط لزومء أى أن الكفاءة إذا / تتحقق 
أن تفسخ العقد .)١(‏ فما هي الكفاءة؟ 
بشترط الأحناف ! والشوافع '' والحنابلة0) الكفاءة في النسبء 59 شي 
يتزوج القرشية. والكردي الكردية. وغير العربي ليس 
القرشي ليس كفئا للقرشية. 
وعند الامامية (0والمالكة 0 أن الكفاء : 













17 ربائبه إلى أتاس ليسوأ بمستو 


على : وزوّج اينة عمته زينب بنت عبد المطلب”) سيد البطا 


ع 


وهو مملوك. وزوّج فاطمة بنت قيس من مملوك مُعتق. ثم 





)١(‏ انظر في هذا المطلب وسابقه: الخلاف 4: 774 778 / المسألة : 78 المبسوط 
(الطوسي) 4: .١75‏ تذكرة الفقهاء ؟: 7-4( حجري). مسالك الأفهام /!: ,١81/‏ كتاب 
النكاح ( الانتصارى ): بدائع الصنائع ال 

(1)المبسوط 0: :727 151 تحفة الفقهاء ؟: .١614‏ 100. بدائع الصنائع ؟:8١5.‏ 
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(4) يريد المحاضر أنها من نسل عبد المطّلب الذي هو جدّها لأمّها؛ فهى ابنته 


لها جججببججيييد 








الإمامة ومغتريات المن< 


تروج من الاماء. وأ مر النبى ييفيةٍ بني بياضة وهم من أسر الأنصار الشريفة أن 


5 ع « 7 عم 03 
يزوجوأ جويبر أ الغلام من أبنتهم' *. 


فأ ا ١‏ ع شي ألد الث فقط * أما وا النسب 2 أيه ْ 4 5 





ناا أيه النَّاسٌ ! 


د 
+ وين 








(١‏ بحار الأعار 5,87 أسد الغابة *٠”‏ / 6ة9؟. 





1 : ق عي : دمن زوج أبنته شارب الخمر فكائما قادها إلى الزنا ٠‏ ومن 
زوّج ابنته مخالقا له 0 دينه فقد قطع رحمها» . الثقه 5: ره / إقءة. 








يقودنا 7 الاسلاء . وكلنا إلى اللإسلام . قمن كان مسعتماأ 






بكر صرورة من ضر ورات الد بن ؛ فهو 
وأؤكد هنا أن جتمع 
عن طريق الزواجء وهذا هو له للزواج. 
لكن ماذا ماله لمتعون لزواج من مذهب آخر؟إن هذالا 














وهناك من أبناء الحس: 
وبذكرونا أن أمهشهربانويه أخت شاءزنان. فيكون على هذ اين خالة الامام زين 
ة . وهو على رواية أن أباملية تركه في بطن أمه. وعلى أخرى أن 
كان )٠١(‏ سئوات أو (11) سنة, أي في عمر القاسم. فلما سقط الحسين 12 
الأرض يوم كربلاء. خرج من الخيمة يعدوء فرآه الحسيننية وكان لا يقوى على 
الحركة, فصاح بأخته : دأ أمسكيه لثلا تأخذه حوافر الخيل». 
فبادرت إليه لتمسكه؛ ة منهأ, و 5 يعدو حتى جلس فى حجر ععمه. 
فأدناه الحسين إليهء ومسح بيده على رأسه وبين هو كذلك إذ أقبل أبجر بن كعب 
. فالتفت إليه الصبي قائلاً: :يباين اللخنا 



















ا 


5 8 


أن تضرب عمي؟ واتقى الضربة بيده؛ فقطعت يده؛ وبقيت معلقة ؛ 





(؟) انظر الإرعاد ؟: 0 بحار الأنوار 40: ؟5. وفيهما أنه اا 








ولم أَرَ من بنات الحسن من حضرت إلى الطف. وكان له من البتات سبع . منهن 
أم سلمة ورقية وفاطمة. أما الاأولاد فقد حضر منهم من ذكرناء كما حضر القاسم بن 
الحسن؛ وكان عمره يوم الطف (4) سنوات أو )٠١(‏ أو )١1١(‏ سنة على ثلاث 
روايات. وقد كان آخر من صرع كما يظهر من الروايات؛ لأنه كان داخل الخيمة, 
فلما لم يبقَ مع الحسين أحد من بني هاشم , ورجع آخر رجعة ووقف, سمع القاسم 
صوت عمه ينادي: وأما من مغيث يندا أما من ذاب يذب من سرع سول 





الله ! خرج وأساك بتو عيمه . قال: عم » إني سمعت صوتك. وأريد أن أذبٌ 
عن حرم جدى. فقال له الحسين هه إبني ٠‏ أنت وديعة عندي من أخي الس 
ادن إلي» . فدنا منهء فشمه وقبله وأعاده إلى الخيمة . فعاود الخروج وهو ينقول: دا 
عمّء لا أستطيع أن أسمعك تنادي وأ وأنا أجلس في كسر الخباءء ايذن لي. فلم , 
له. فعاود الثالثة؛ فقال له الحسين: وأعزمت ؟» قال: نعم. فدخل إلى ال 
وأخرج صندوقاً فيه عمامة للرمام الحسن نيه لان أ على رأسه, وألبسه رداء لله 
الحسن 9290 أيضاً, وقلّده سيفاًء ثم قال له: «انزل بارك الله فيك». فنزل وهو يرتجز : 
مصطفى والمؤتمنٌ 


إن تنكروني فأنا نجل الحسنن سيط النبى ‏ 
غ0 

















هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سُقوا صوب المُرْنْ 

يقول حميد بن مسلم: والله, لقد رأيته يبعج الفرسان بعجاً. وعين الحسين اا 
تلاحقه. وفى أناء القتال انقط ظ ا ا 

لدي قال: و 


5 
*# 
د 











0 مناقب آل أبي طالب +: ٠ 106 ١‏ مقتل الإمام | لحسين 186 (الخوار زب ) > 1 أ 








على ر أسه, ة فسقط إلى الأرض بت 
الحسير". حواده 3 أقبل! اليه يدود الخيل | حفيه يمينا نأ وشمالا. إلى أ ل ن وصل 








0 ا ا ا 
ار عالت ضحد علي سر ورجلاء تخطان الأرض رطيس في 
أمه بعد ذلك لا تهدأً الليل ولا النهار. 


يقول أحد الاعراب: مررت على أبيات بني هاشم, وكانت قدماي ته مر أن 


فجلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول: «صبراً بنى بنى 





و 








إلى الأرض كلما مررت على بيت منهاء فكنت أسمع حنيناً ونحيباً وأنيناً. ويبدو 
أنه مر بهذه الدار, دار رملة التى كانت تدور وسط الد 

نطرت العيد يوليدى يلهفات وكلب ولهان 

وصرت اجمع اهدوم العيد وعلكت اشموع بالصيوان 


وطتاتك وبه الشتان 











(؟١)‏ المائدة: ؤذ١5ؤ.‏ 
(1) مجمع البيان *: 598 - 475: الجامع لأحكام القرآن 0# 2 #739, مسئد أحمد 9: 


0 
. 5 7 وي 
#6 0 
ا ا ا اال ا لا ل ل 0 ىم 
لين 


وهذه الآية تدخل في باب الفقه التربوي, مع أن القرآن الكريم بصورة عامة 
كلّه قوانين ونظم للتربية السليمة الصحيحة؛ فأول أهدافه كونه كتاباً إلهيا 
الو عى التر بوى الإسلامي بين النأس » و عه في أو ساطهم لتر, بية المجتمع وتنظيم 
شؤونه وتحديد علاقات أهله. ومن هنا فإنه يعدٌ كتاب تربية بالمعنى الأشمل 
الأوسع , لكن بعض آي القرآن ن الكريم يكون ذا طابع واضح في مجال التربية, 


وتكون سمته في المجال هذا بِيّنة المعالم أكثر من غيره كما هو حال أية المقام. 


المبحث الثاني : الملامح التربوية في القرآن والسنة 











وتبرز السمات 2 بوبة واضحة في جواب ب لني اه 6 د هذه الأسئلة كانت 
0ظ مس بأل يسألوا 








لكل قوم نكاح 


اساء [ ه إلى غيره.وهوما عر عن اق الك فيه (تم تس 5 








مثل هذا 5 فمسألة أ ن فلانًولد من تكاح الجاهلية: 






؛ فهو ربا يكون بغي غير 


9 5 ١1 
وبهذا لا يكون من يولد بعقد غير‎ 


شرعي مفروغ منها؛ لأن «لكل قوم نكاح» 


. 1 -لا١٠,‏ صحيح البخاري 5١-3‏ , 
)١(‏ تهذيب الأحكام /ا: 1/5 / 1811, 





١ ١ 8# 5 000‏ 
نوى ثقى م وس مس سا شاه واس هاس شاع ع هده هاس ماس هد سا ماع شاع ساس شاع عاعاه ساس سا هس هد واس عامس اس ساع شاع 1 
# 
ل ب # 


إسلامي وفق التشريع الاسلامي ابن زناء بل إنه ابن شرعي لأبيه . 

وطء الشبهة 

وأود أن ألفت النظر إلى أن المشرّع الإسلامي يعتني بهذا المجال عناية شديدة؛ 
محافظة على نسب الانسان كرات قرا يلحق حتى اين ب الشيهة بأبيه, 
ويعامله معاملة بقية أبنائه على السواء. فلو أن رجلاً ضاجع امرأة ظاناً أنها زوجته. 
معتقداً أ نه يمارس حقه الشرعيء وأ ن نكاحه حلال -كمن دخل في مخدعه فوجد 








ا مرأة نائمة فيه : فهو في مثل هذه الحال إ* يظن إل لا أنها زوحتةه؛ فابقظع آ 
وقاربها"" -ففي مثل هذه ال الحالة يعد المتولّد من هذا ذا التكاح الهو إن لم يكن عن 


ّ َِ 





المجتمع يحاريه فى وجوده وحياته وكا منه ؛ 5-9 بقسوة إذ لم يعترف به. ولدا 
فإن المشرّع الاسلامى يلحقه بصاحب الماء تلافياً لحدوث مثل هذا الآ 
وهذأ وجه لموضوع ١‏ 








مكن أن يقع وإن كان قليله, أما الوجه الآخر وهو الوجه 





)١(‏ فائدة: المدار في وطء الشبهة علئ الشبهة من جانب الرجل وإن تعمّدت المر 3 الحرام. 
وإن كانت المراة في شبهة لم يكن وطء شبهة. انظر منهاج الصالحين (السيد محمد سعيد 


الحكيما ح ؟'ق 51:7 / المسالة: ؟4. 








1 
محاضرات الوائلي عد اج ا 
#انيةا ١‏ ع لو ع لس اع سدس هاعم ساس سد ساس راع هعاس ساس هاعس عاع ا هعاس ساس عام عاه ا عا هاس ساس شاع هس ساس اصع ' لسية 0 5 
بو 


الأكتر شيوعاً ووقوعاآً وهو الزناء فهو مما لا يمكن أن يدخل فى باب إلحاق 
النسب ؛ لأنه تعد صريح على حدود الله وقوانينه وتشريعاته, وإلحاق التسب فيه 
يلقح هذه الفتنة. ويشجع على ممارستهاء ويفتح الباب واسعاً أمام طالبيها. 
وبالتالي تسهيل الأمر أمام طلاب الجريمة والوقوع فيها. 
إذن فمسألة النسب هنا مفروغ منهاء وعقود الزواج التي تقع عند جميع الأديان 

والأقوام صحيحة كحالة عامّة . ومتحمّقة. والاسلام يقرّها؛ حفاظاً على الأنساب, 
و على وحدة المجتمع وإن لم تكن صحيحة في نفسها ووفق ضوا ابطه, لكنه يتعامل 

ذا الشكل لما ذكرناء وإِلَا فإن هذا العقد ليس عقداً من بنية الاسلام: 


















. والمسوغ فيه أن تلك الطائفة | أو ذلك الدين يقرّه. وهذا كافٍ في 


د 


تحفقه ووقوعه؛ فالقاعدة الشرعيّة تقول: ٠‏ الزموهم بما ألزموا أ نتمسع 





يكون الولد ابن صاحب الماء. 





لمسائل ربما كان فيها 
بة المقام. وعلى الانسان أن يعلم أن 
عمره محدود لا يتسع لما لا فائدة فيه ولا جدوى, الذي يد ينبغي عليه آلآ بحشوه 
بالأشياء التافهة, بل عليه أن يسارع إلى اغتنام الفرص الطيّبة للأعمال الحسنة 
والطيبة. فمن يرد أن يسأل النبي َييتةٍ عن شيء فليكن ذلك الشيء ذا فائدة ونفع 
له.. ليسأله حول مور به ميته وديا وحيا لا الاجتماعية والدينية والاقتصادية 














.1163 / 775:5 تهذيب الأحكام‎ )١( 


عع 5 * عي ١‏ 
نوى الى وو يام ماس مدع ماس وده ساماد اج و ع و نس و عمس مسح سام ع جما عع ع جع ماع جع < جع 5*8 * 5*5 
ع 
ب 0 #6 





والداهية أن هذا الأمر لا يزال يعيش إلى الان: فهناك شريحة كبيرة من الناس 
ممن يطرح الكثير من الأسئلة التي لا تعنيه بشيء؛ ولا تغنيه معرفته بها شيئاً من 
قبيل: ما اسم أم نوم؟ وما أسماء أبنائه؟ وهي أسئلة لا طعم لها؛ فهل يعلم هذا 
السائل أن الله تعالى لن يسأله عن معرفته بها يوم القيامة, ولا عن كونه علم بها 
أو لم يعلم؟ 

فالواجب إذن أن يسأل المرء عمّا يهمّه ويعنيه من قبيل حقوق زوجته وعائلته 
عليه. وحقوقه هو على زوجته, وحمّه على أبويه. وحق أبويه عليه وعن القانون 
الذي ينظّم علاقاته مع جيرانه 
لشر. عتّين 8 ي إطار تعامله مع كل لا فتجعا 


ة على اللأرضء و بعارس 5 











أ أن يسأله عنه. ويرفض الانصراف. 





العافية. 


ويبالغ الأسف نذكر أن هذا النمط من الناس موجودء وهذا يدل على أن 


1 +« لف ا 
١‏ 0 0666006622 6.6.6606 0002.0...2..6....6... محاضرات الوائلى 2 اج 0 





المستوى الديني والتربوي عند الأغلب من المجتمعات الاسلامية وأفرادها متدن. 
ويكاد يكون معدوماً. وخصوصاً هذا الجيل الناشئ الجديد الذي لا يملك أد 
فكرة عن حضارته ودينه ومجتمعه والرواد الأوائل منه الذين رسموا معالم 
تأريخه وحضارتهء, فهو فارع المحتوى إلا من بضعة قضايا منحلّة. أو 
ات أجنبية يلوك بها دون أن يعي معناها أو ضررها. أما 
لمتحضرة والمتطورة. فتجدهم ذوى خلفة حضارية 












أبناء الأمم الأخرى 





وتأريخية. ومزوادين بسلا علمي ثقافي وأدبي هر الذي | راتفى بهم » وجعام 





ج الأمة | التي ينتمى إليها 
التى صاغت هذا المزاجء وعن أثر 7 0 في العادات الى تحكم 
مسيرتهم وحياتهم. والعادات القبلية والبدوية, وعن الطريقة المثلى التي تمكتنا 
كعرب ومسلمين من التصرّف على ضوء عاداتنا ومزاجنا وسلوكيّاتنا مح> 
بقانون السماء وخاضعة لها. وعن الكيفا 
هذه السلوكيات: فحن 
حيأة كل مجتمع وأمة 

ولو سكل عن عظماء تاريخه وأ هم الجليلة التشر 
خلقت تاريخ أمّته وحضارتها ان تجا يعرف عنها شيئاً وهو بهذا إن 

















استشد سن عبّرها وعظاتها وافر وإفر تها التي تصب فى خا مف أله جدممع وبناء 
حضارته. 
لأمر اللافت للنظر والمستغرب في آن أن هذه النماذج الجاهلة حينما 





أأنه ملك الكون 





عا ىك الآر ص تنجد أن ن الأر ص لا تكاد تطيقه ؛ ذلا: 





عع 5 * دايا ١‏ 
بوى كني م عم راو جع نو سا جياه ع سا سس ع الس اس ناس سا شاه سا سا ع ساسا ساس #مأضاع جاع ع جاع سه ماع جاع # اخ * 
# 
ا 000 ع 


وسيد الناس وإمام العباقرة. 
وهذا الأمر ينبع من اللون التربوي الذي نشأ عليه. وهو لون فارغ تافه. 


يوي 


فالقرآن الكريم يريد أن أن يريّينا تريية صحيحة ويأمرنا بالابتعاد عن هذه الأسئلة 
التافهة غير المثمرة؛ وأن أن تسأل عما يعنينا حمًّاً وعمًا يعود جوابه بالفائدة علنا 
وعلى مجتمعنا وحياتنا ممّا له الأثر البنّاء في ذلك. فنحن مواطئون نعيش ضمن 


محطا أ يه, فيجب إذن أن تععر ف ما هو حق هدأ النظام 





ما م و مض هى و احباتنا إزاءه و مأهى حقو قنا 
0 





وتأريخه. ومأ يجب له وما يجب عليهء وما الذي يبحب أن يكون عليه هو وامّته 


و محجتسمعة . 











نفس والجتع والرقي بهن افالوقت أ ثمن من أن يضيّع , 


الوقت طاقة, فسأييّنه بالمثال السالي ؛ يقول فقها 





استأجر عاملاً على أن يعمل له عملاً ما. فجاء هذا العامل صباحاً ليقوم بما 

استؤجر له فلم يجد صاحب العمل ؛ لأنه كان قد غادر مثلاً لنسيانه العمل. أ أو لعذر 
آخر ٠ولم‏ يتمكن هو من أداء عمله فله أ أن يلزم صاحب العمل بأجرته. . والفق 
الإسلامي يعلل هذا بآن العامل قد هيأ نفسه للخروج لهذا 
وهو نمام يعمل بسبب تراجع صاحب العمل لا لتقصير منه هو؛ فالوقت 
قد «صرفه» العامل. وهو أ مر له ثمن ينبغي بذله إزاءه. فالوقت 
نلاثة صناد يق : 





موجساجويي 





وأعد له عدته, 











جد ثمين - 554 المشرّع ألا : لامي - تروف أنه بحاء يوع القيامة 
أحدها فيه صور حسنة؛ والثاني فيه صور قبيحة, والثالت ليس فيه شي ء. ثم يقال 





لابين أدم: : هذأ الذى قية صور حسية هو وقتك الذى قضمته فى لططاحة , والثانى 


الذى فيه صور قبيحة هو وقتك الذي قضيته فى المعصية, والثالث الذي ليس فيه 
شىء هو وقتك الذي لم تقضه بشيء نافع ولا بمعصية, أى 0 أنه لم يستغل وقته. 








)1 اشترى أمير لمؤمنين غ12 قميصاً ٠‏ ففضل كمّه عن أصابعه . فقال للغلام : «اقطع هذا 
الفضل » . فقطعه | 0 ياسيدي . هلم أكقّه لك. فقال له الامام. 
هو ؛ فإن ن الأمر أسرع من ذلك » . روضة الواعظين : /ا١٠.‏ 

(؟) قال رسولنا الأ كرم يدق راعظأ أبا ذرطة : «اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك , 
وساعك بل ستمك , وغذاك قبل فقرك , وفراضك قبل شخلك . وحسياتك قبل سوتك». 





قلا : «دعه كما 


بس 








ح 


وهذا لانه اهدر وقته وتركه يذهب هباء. 


إذن فالوقت طاقة ينبغي | المحافظة عليه واستثماره لأبعد حدوده وإمكانياته, 


والسوّال عن الأمور التافهة هدر للوقت؛ ولذا فينبغي ألا يحصل. 





د ِ 
بيآان شاع الاربعة نقول: 





َ لصنم و معسي م قلا بت ل : أحد رز دها عن زر حّ أو غير هك لأنها فى 
للكعية 1 الصنم خاصة؛ فلك انحور زْ ردها و إبذأوها اول" يحور الانتفاع بها. 








3 لها معاني آخر مذ كو رة فى محا ل : 


الوصيلة 






لهم , فاذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: قد 








وللاعن ماء ولا عن شجر 


الإنسان والتشريع 
فالقرآن ن الكريم يقول لهؤلاء: من أين جئتم بهذا التختّط ؟ ثم إن هذا التخبط 


بتضمّن أمرين في غاية الخطورة : 
الأول إهدار المال والطاقة 
فكون هذه الدابة سائبة أو وصيلة أو ما إلى ذلك هو كما قلنا ‏ هدر للطاقة 
التى يمكن استثمارها فيها عبر العمل والنقل. وهدر للمال الذي يكون إزاء ما فيها 
من لحم . وللمال الذى ترتع فيه كالزرح والشجر وغيره دون أن يردعها أحد عنه. 
الثاني: تصدّي من ليس له أهليّة التشر 
كما أن هذا الأمر ينطوي على خطورة رة التشر بع غير الصحيح. فإن يج الإنسان 
يدخلها قيما لا يعنيه مما لا بعلم جميع مداركه وحيثياته لهو 




















َه 


ٍ مجتمع » هل فمأ هى أمكانيات هذا الانسان حنى د 5 





نوف فى شاع ع سدس ع دس ع دس كاه جاع كس ساس شاع شاع ساع اع جاع جاه هس ع ساس يعاس واس نيعاي كه ع وا جاه 4 
2 ع# 
م كت 


2 





أن يشرّعا لهما ما يحفظ وجودهما وينظم حياتهما. فالإنسانية من وجهة 
نظر هذا البعض مدينة لفقهاء القانون في تنظيم شؤونها ‏ مع أن هذا المشرع الإنسان 
بجماكاد كن عبقريا ني تصور هؤلاء. فهو لا يعدوأن يكون كما قال أمير 
المؤمنين 2 : وتؤلمه البقّة» وتقتله الشرقة ء وتُنينه العرقة»!١.‏ 

وهر لا , بستحقّ أكثر من وصف فرويد له بقوله: أستطيع أن أقلبه إلى حيوان 
ظة. ولما سئل : كيف؟ قال: ألتقى | إنساتاً في الشارع فأضربه. وحينها سينزع 
د الفعل الانتقامي . ولايدور 











ييه 





يفكر إلا فى رد الن 


سق2 أ .3 وإنسانيته 8 عميت . بول إلى يق أن , 


فى خلده أن هذا الذي ضربه ربما كان فاقد | 








أله د[ ة واحدة 


وكثير من بني البشر من يعيش مع غيره سنوات طويلة ثم في 


ينسى صحبة كل تلك السنوات لاتفه الاسباب. ويتحول إلى عدرٌ كاسر. يقول 





الشاعر: 


قلر بما انقلب الصسكث كك سق فكان أعر ف ما كي ره 030 





آ ذ أنه يتكلم عن تجربة واعية شاهدها ووعاها. وإن كان 
لشكل فكيف يمكن لهذا الانسان أن يشرّع لغيره؛ وهو ما بين 
لذلك الغير؟ وكيف له أن يضع القوانين ويس لدستود وهو 
وانفعالاته لأدنى الأسباب ولأبعد الحدود؟ ثم إن لنا أن 
نتساءل عن الانسانية والمعروف الوا جب التعامل بهما بين النأس , وعن الدواعي 


3 


التي تحيل أخاً في الدين أو الإنسانية عدواً شرساً للاختلاف معه بالفك 
مع أن هذا ما لا نشاهده عند ذوى النفوس 











0 

طءّ 

+ 
يديد 





.1١9 نهج البلاغة /الحكمة:‎ )١( 
.595-:15 شرح نهج البلاغة‎ ,06٠ :4 ,5١5 (؟) الفتوحات المكية ؟:‎ 






0 دري و ثم رأيت بيعهن». 








أن له ديه ولا تشجمة من في حين أن الحجّاج هو الذي خطب 






الوقت لا ينتظركء والربٌ لا يعذرك. فقال له الحجّاج: ما تقوله صحيح, لكر 
00 











مثلك لا يأمر مثلى . ثم أمر به فسجن 

)١(‏ بدائع الصنائع 5: .15٠‏ الاحكام في أصول الأحكام :١‏ 5014. 108. 5: 418: شرح نهج 
البلاغة /ا: 9/17 
قال أبو بكر الكاشاني : على أنه أمير المؤمنين خية كان لا يرى استقرار الإجماع ما لم 
ينقرض العصر . ومنهم من قال : كانت المسالة مختلفة بين |/ 
على وجابر (رضي الله عنهما) يريان بيع آم الولد. 
هذه هي الرواية في مصادر أهل السنّة. و هذه هي تعليقة أبي بكر الكاشاني . مع أن رواياتنا 
وفقهنا صريحان في النصّ على أن ام الولد تعتق من نصيب ابنها. انظر : الفقيه 1: 
4/7 0 وسائل الشيعة .87:1١‏ المختصر النافع .١14:‏ كشف الرموز (الفاضل الابي) 
؟: ولا قو عد الأحكام ؟: :075" إيضاح الفوائد *: 015, المهذب البارع 7 ,٠١5‏ 
مسالك يا 01. 

(1) البيان والتبيين :١‏ ١55؛‏ المستطرف من كل فن مستظرف ؟7: :١3‏ محاضرات ت الأدباء 


؟5: 151535 








صحابة (رضي الله عنهم) فكان 








عم ع نا اما 
بوى فى #وم .ا م مام مع مع ع2 عم مم 0ه 6م2226 550220202 جاده # ماص ها هاس ساس ماس عام 
اه ْ 
- - * 





فهذا هو الفارق بين ذوى النفوس الك 
٠‏ زْ 0066 2000 4 فا لاامام يه 04 













أببي» والحجّاج بقول : خدوه فأحيسوه. 





ؤمنين 32 جالساً في أصحابه, فمرّت بهم امرأة 
) 4 وإن أبصار هذه الفحو ل طو أمح ع وإن ذلك ةا هابها 8 فادا 
هله؛ فإنما هي امرأة كامرأة » . فقال رجل من 


5 2 * 5 0 
سب بسبٌ أو عفو عن ذنب»! . 


ف ع 





, بأنه إذا أراد أن يعاقبه فانه سيسيّه بمث| 












الكون سيتحول حينها إلى كارثة الأن هولاء نتقمة حقيقية . وبهذا نجد أن تعبير 


الأمام نيد : ورويداً إنما هو سبٌ سب أو عفو عن ذنئب »ع فى غاءة العدل والكمال 4 





د 


بل وبلوغ أعالى درجات الرقيٌ في مراتب سلّم الكمال الإنساني. 





)١(‏ نهج البلاغة / الك 
3ق ولي" ننسىق وصلته قله ليلة أ سما مق أده بقاتله أبن ملجم 6ذ"5ذظ قال : درمأ فعل ضاربى؟ أطعموه 
من طعامي واسقوه من شرابي؛ فإن عشت فأنا أولئ به». كشف الغمّة ؟: .3١‏ مناقب أمير 


وُمنين يه (الخوارزمي): 584 7/7 .1١1‏ 











ومن هنا نتم ٠‏ الخطأً 





ن يضع التشر يعات والقوانين للمجتمع 1١‏ 
ستسعد الجنس البشري وتصل به إلى شاطئ الأمان. قأين لهذا 
الضيّق الأفق, الذى تؤثر فيه وعليه المؤثرات البيئية والانفعالات النف 


ع ني 
جعااا و يي 











نظربة شت فترة ثم بعد قترة أصبحت خرافة ونسيا منسياً؛ لأنها لم تصمد أماء 
الشواهد الواقعية 1 راد ة تفسير الضوء وهل إنه موجى أم جسيمى 7 فكان يظن 


لعلماء إلى د حسم )١[‏ 








)0 حتى جاء الام الألماني . بلانك مكدو ل الذي أثبت الطب الضه ٍ 
0 الضوء (نظرية 00 


(؟) في أحد سلوكي الضوء كما مر في الهامش السا 











ظرياه القانونية؛ لأن المصدر واحد. وما دامت هذه النظريات عرضة | 
لنقض فمن الواضح إذن أن الإنسان لا يملك القابلية التي ينبغي أن تتوفر في 

المع 77 المقنّن كي يشرّع لنفسه أو لغيره. وأنه يصلح المجتمع . كما أن على أي 

فرد ألا يضع مجرّد مقايسة بين تشريعات الأرض وتشريعات السماء, فأين الثرى 
من الثريا؟ 


وربمأ يعترض معترض بن ن هذا القانون لم تضعه السما 















لثلائة عشر قر نا ٠‏ ومع ذلك نسمعهةءة 
أخاه الذي في المغرب». 


7 1 كع 4 0خ 
- أت أجهزة ا أنه ف 3 ل ا 1 لت محطات || تلق" 








وهذه الرواية يرويها الى- 


توفي قبل ف سنة فم 





)١(‏ مضافاً إلى هذا وسائل الاتّصال الحديثة عبر النت. 
(؟) بحار الأنوار 61 .591١‏ (؟) مستدرك سفيئة اليحار :١‏ .53. 





كانا كذ لك فك يجوز و ا يصح م بأى حال من الأحو ال أن تصرب بهما عرص 
ورأء نظم وقوانين وضعية يعتريها النقص ويشوبها التناقض'", 


إن هذا لا يسوغ أبداً. ثم إن هذا الذي يقئّن ربما كان يوما ما راة 








وس 5 أأو غير َ لك ع 









ا عخمرة ثم يسنن القو أنين و أ 





جا الاببيببوتيييت 


لضعيف غم قادر 





جل من هو من هذا 





' | سام لهاء وهو ما يعبر عنه أ مير ألمؤٌّ منين علب 
بقوله: «تؤلمه البقّةء وتقتله الشرقة . وُنيِنْهُ العرقة»: فهو بهذا محتاج لمن يتمّم له 
نشصة لهأ َ يشراع لغيره. 


فالاية 


على حماية نفسه وتوفير الامن وأ لش 








ده في إحدى المحا ضرات السابقة أن من أوجه هذا التناقض أن يسن 
المشرّع القانوني مادة تقول: يجب مراعاة التقاليد. وتغذية الناس بالفضيلة. لكنه يعود 





عه 


تناقضها دون أن يلتفت إلى ذلك, فيقول فيها: يجب توقير الحرية للناس 
وضمانها فى كل ما يمارسونه من أعمال. ومن جملة هذه الأعمال ما يكون منافياً للفضيلة . 














تصعيره في عيون الناس. . ومن ذلك م روأه الزهرى من أن هشام بن عبد الملك 


' مبجده 5 الحر أم 5 أعلى 31 اسالم عمو لاه 5 رأاى ى الاامام الباقر 


ع 














الخبزة النقية يأكلون منهاء وأنهار متفجّرة يشربون منهاء إلى أن يفرغ من 
حسابهم». 

وهذه المسألة من الأمور التي لا يمكن أن نحكم فها اعقل أو الحواسٌ؛ لأننا لم 
نرّهاء وهي مسألة حسابية نحكّم فيها المقدّمات العقلية: كما أنها مسألة سماعية 
لفق : لأنه لا ينطق عن هوى.بل هووحي ألله 
: نصل إلى هذه الأمور بعقولنا القاصرة. على أية 
حال انصرف سالم إلى هشاء. فأخيره ؛ بجوابهء فرأى هشام أنه ظفر به فقال: الله 
أكبرء ارجع إليه. فقل له: أما يشغلهم عن الأكل والشراب يومئذ ما هم فيه من هول 
يوم القيامة؟ فرجع إليه فقال له ذلك, فقال له الباقر ام +: هم في النار أهول من ذلك 
وما شغلهم ما هم فيه أبداً عن أن قالوا لأهل الجنة: (إ أفِيضُوا عَلَِنَا مِنْ الْمَاء أؤ مِمَا 
رَرَقَكُمْ "١4‏ وأكلوا الضريع والزقوم وشربوا الصديد والحميم ». فرجع إلى هشام 
فأخبره: فأفحم وخزي وأطرق ولم يحر جواباً ". 

لقد كان بإمكانه أن يسأل عن سؤال يستفيد منه. بل وحتى هذا السؤال نفسه 
لكن لا بقصد سيّئ ونيّة حاقدة بل بنيّة الاستفادة والاستزادة والتنوّر: وهذا هو 
الذي يريده القرآن الكريم من الناس على لسان النبي يَلِقْكَةٍ كما ذكرنا . 


المبحث الخامس: في تحريف القرآن 























م 


نْ تشألُوا عَنْهَا جين يَُرَلُ الْقُوآنُ تُبْدَ لَكُمْ 4 
وفي المقطع الشريف تنبيه إلى ضرو رة السؤال عن القرآن حين نزوله..عن تنزيله 
ومعانيه وأهد بدافه ومأ إلى ذلك من 1 غراض شريفة ومضامين عالية. وهو أمر بره 





)١(‏ قال تعالئ: ( وَمَا ينطو 2 اله 
(؟) الأعراف 









اب يكون بالرجوح إلى كتبنا ومصادرتا في 
ع عليه أن سور ِ 5 أءة ) قل دذهيت و لم سق إل زر بع ها ب 


فى (مجمع الزوائد) 7 والحاكم في (المستا 








فارجموهما الببّة نكالاً من الله ا وينسب إء عائشة حذف آيات 


عي 


10 





به : ا الزو ا 5 31 م8 ٠‏ 1 1 ةا 
اليه الكبرى 33 5 . 





أ 
بوااتسييه 





0 
خم ١‏ ماماء فاع ممه نفج م عام جارس ع همس ه اه هام م و هام 4 نام شاع ماشه نم اعار اع يا يار محاضرات الوائلى جه اح + 


5 ين أننا نقول : إن الموجود بين الدقّتين حالياً هو 
القرآن كاملاً لا زياة فيه ولا نتقص نمم هناك تقديم حرف وتأخير آخرء وهناك 
قراءات تختلف باختلاف القرّاء ورواتها في المدّ والادغام والإقلاب والاإمالة 
والتفخيم. لكنه ليس تحريفاً. وهذا الأمر موجود فى القرآن الكريم بإجماع 
لمسلمين: ومذكور في كتب علمائهم. فليس في عموم مذهينا من يذهب إلى 
وقوع التحريف في القرأ ن الكريم؛ وإن وقع من وأحد حد أو اثنين فهو شذوذ عن 

اعد المذهب ومقتضى معتقد اته؛ لأن عندنا أن القر أن الكريم إن وقع فيه تحر يف 
من زيادة أو نقص أو غيره فأن حجيته تسقط عن الاعتبار؛ فقد يدفع امرؤٌ الزكاة 
أو غيرها مما هو في أ أية من القرأ ن الكريم وربما تكون هذه ا الآية مزيدة» أو أن 
لمكلف لا يؤدّي واجباً؛ لأن | لآآية التي ذكرته حذفت من القرآن. وهكة 














وأباته ته وحروفه. و غيره كفاية . ٠‏ قفي 
ن عدد حروف القرآن أن يبلغ مليو نا وسسعة 
بي فإنها مئة وس عشرة سورة؛ في حين 





)١(‏ التفسير الكبير *: ٠57؟.‏ وذكر هذه الأمور 

(الاتقان) للسيوطي في باب عدد سور ران د 
(الاتقان ) مغل ينقل عن الخليفة ك 

وعشرين أل حرف . وكذ لك عدد السور في قرأن 

لماء المسلمين علئ أن عدد سور القر آن مئة و أربع عشرة سورة. وهاتان 

آ لخليفة الثاني ) با 57 ا 0 

حذفت من القرأن مثل أية ية الرجم ؛ وينسب إلى بعض نساء النبي فطق أيضاً أن بعض الآيات 

أكلها الداجن . انظر : مسند أحمد ١‏ 77 171 7 1 م :ا 339517 33ل 

د ١101 / ٠٠١/0 3/٠‏ سنن الدارمي 7: 50099, السئن الكيرى 

8 الجامع الصحيح (ستن الترمدي) 101: ؟, المصنف ا اا ا 2 13١‏ 

. سئن ابن ماجة :١‏ 3110. المستدرك على !! 5 © .75 الكشاف ": 
























8 الجامع لأحكا 


1 روح المعاني :١‏ 8؟. ال طبقات لويد 61ل الاتقان اب 1ك الاو 11ل يا 
/ الى إلا / لانن 5 لض خف ١7‏ 5, الدر المنثور 5: 0-669 .,61٠١‏ وغبرها كثير . 








فقة أل و 8م ا 
ف الى ص الس لع سن سن ص ضد ال ع اعد سا لعو هد ا ع سر غد عض اا عر عد ع عضا الج لض سس لل عع ع لد ع ع ع عاج ع لع لض لس لع اع 
3 * 
سنا ل 





سلاة وغير ها من > : 
فقهائنا يرون أن القرآن هو مابين الدقتين, فلا 
بطلع ا كثر على هذاء و 5 كد منه فلير جع إلى مؤلفات 
نه عليهم) كالشيخ المفيد في (أوائل المقالات)7" والشيخ 
0 شهبد ين و 0 البهاء : ع 


















لمناقشة . ثم إن مسألة المتعة عندنا أصبحت مسألة نظر ية لا تعيش إلا في بطون 
الكتب ولا واكم مماشى لها. وهى نظرية فق نحن وأبناء السنة على أصل 
مشروعيتها وإن كنا نختلف في وقوع النسخ فيها. 

إذن فالقرآن يحث على وجوب تتبع أحكامه والسؤال عنهاء وهذا ما فعله أمير 
صحفه الذي يعدل هذا المصحف المعروف ثلاث مرّات؛ حيث 









مختطّة به بها أو فوقها . وهذا هوكل ما في الأمرء ونحن حيئما نقول: مصحة 0 
0 و 1 قاطمة فانما : لقصل :د أ ا مدر : الشر د شت مصعم شر و سحقه التى أضافها 








المبحث السادس: وجوب السؤال عن القرآن والدقة في نقله 
فالله تعالى 8 مر المسلمين باستقصاء معا ني القرأ أن من الر سول وَلِدنقق :: 
الأمر إذا دخل في باب (فلان عن فلان) حصل السهو والنسيان والزيادة 
لهدف من ألر وأية؛ فزن ان سألوا الر. سول الو 





لين 












4# #4 
المَرافْق وَأْمْسَحُو 7 


الققه التربوى ذ ي الاسلام. ‏ ماما مامه فاجع سد م مس ماه ماه ماه سه لاع مام ع 4 ما شاي لاع ل ع م م م م 0 ١88‏ 


نشة. فقالت: غلط الراوي إنما هذه الرواية كانت في مودي مات ومرّ أهله 
يحملونه ويبكون عليهء فقال 847 : وإن هؤلاء ييكون عليه وهو يعذّب» ٠١‏ 
فالمسألة هنا خاصّة, وعدم دقّة الراوي هي التي أوقعته في مأزق نقل الرواية؛ 
فإن من الطبيعي أن يبكي أهل الميّت 
يعاقب على ذنب اقترفه غيره؟ فالراوي هنا فهم الحديث على غير ما أراده 
بَلة . ومثل هذا النمط من الرواة كثيرون!؟ 
لله تعالى إنما يحثٌ على | لسؤال عن معاني القرآن : 
توقيفية؛ بمعنى أنه لا يجوز تفسير القرآن الكريم بالرأى ي دون الرجوع إلى 
أحاد يث الرسو ل يلي الذى يوقف المسا 8 لحقيقية له. 
وهو أمر معناه النهى عن تفسير القرآن الكريم؛ بل والحديث الشريف كذلك 





ميّتهم . فلماذا يعذب هو؟ ومأهو ذنبه؟ و 








برببااوييبود 





90 رايم ؛ لانها معان 


باقر 











بالاراء 3 إ لأهو 5 قل مض سو عححية انأ 








المطلب :١‏ لاةغ حجر ياء مسند أحمد 57:١‏ 5247: لاق, 1١97‏ 
نها رواية دخول امرأة النار في هرّة حبستها . فقد دخل أبو هريرة على عائشة ؛ فقالت 
له : يا أن هريرة !ا أن - نت الدى تحداث أن امرأة عدبت في هرّة لها ريطتها لم تطعمها ولم تسقها؟ 
فقال أبو شر يرة : سمعته منه ‏ يعني النبي لدو -فقالت عائشة : أتدري ماكانت المرأة؟ قال : 
لا. قالت : إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة . إن المؤمن أكرم على | لله من أن يعذّبه في هرة , 
فاذأ حداثت عن رسول الل ولاو فانظر كيف تحدّث» . مسند أحمد 75 المستدرك 
على الصحيحين :017, تحفة الأحوذي 31:1 
6 ما فهمه محمّد بن مثنئ العنزى أحد شيوخ البخارى -من حديث أن رسول الله لفق 
زار المقابرء ورغب في الصلاة هناك , ٠‏ وضع عنزة بينه وبين القبر الذي يصلي إليه كحاجز 
عر في لأن | أصاةة ة بين القبو ر مكر وهة , مم صلى . مسند أحيد ا ال ا ا ل 
صحيح البخاري :١‏ 117, 5: 1/80. فقال هذا الشيخ : نحن قوم لنا منزلة وكرامة . فقيل له: 
كيف؟ قال : لآن رسول الآ الل علق قد صلئ | أليئا. سير أعلام النبللاء 557و ادعئ أنه 


قالها مازحاً. والعنزة:! لعصا. العين 801:١‏ تر 


)١(‏ منتهئ 
(؟) ومنها 























يد ب 








(4) قال رسول أن عا 20 2 لآ أل تيعو كم 

تعتدوها. ونها كم عن أشياء فلا تنتهكوهاء و كت عن أشياء من غير نسيان فلا تكاة 
لدار قطني 14: 5318 كنز العمّال ١‏ 01/6 نحوه. 

و وقال أ مير المؤمنين لدو : : 

فلا د تعتدو وهاء ٠‏ ونها 2 عن أشياء وليه -. 


للجريمة . بل هم نفي لترئب [ 














ثأره على مر 











ال تو يق ند لك القة تدر إلى حظر البو منها و . وعد اذلك تعد 
المحاسبة على الاجتياز الأنه ليس هناك من 














وأما ما يعبر عنه أصولياً بقأعدة «قبح العقاب بلا بيان»7' فهو ما يسمى بالبراءة 


عقلية. فالله تعالى لا يعاقب عبداً على شىء ما لم بين له حرمته ومحظ 


ومن هذا على سبيل المثال التدخين فهو 03 نز زل به نصّ من الله تعال ' 0 تذكره 


















د يتوقف على ته ا عبارة ١,‏ الأحكا و “مار الشرعية » 

آثاره الغ عية وكام 0 الفقه ١‏ 1868-4 . 

.16 الاسراء:‎ )١( 

(؟) ويقابل هذا الرأي رأى 
أصالة اشتغال الذئة ؛ وأنه 










دروس في علم الأ الأصول 5 11515. 





2 


ومثل هذا يضاركوبا الطائرة التي لم تكن معروفة فى زمن النبي الااكرم َه 
فلا يمكن القول بحر مة ركوبها كذلك. 

فالبراءة العقلية هي التي يحكم العقل وفقها بقبح العقاب بلا بيآانء والبراءة 
الشرعية هي التي تستفاد من جملة آيات كريمة"'' وأحاديث شريفة (". 








آية المودّة 






صلاً. ولو كانوا كذلك الأ هم الله به ولبّنه لهم .كن ال 
كان يحصل أ هم يشغلون أ نفسهم والرسو ل يَفِيْتَقِ بالسؤال عنها والاستقصا 
كان لهم حاجة ماشة يتساهلون ويتهاونون في السوّال عنه. 
ومن هذا نجد أن القرآن يصرّح آناء الليل وأطراف النهار على ألسنة قارئيه: 
وقُلْ لا 'أسْأنَكُمْ عَلَيْهِ ارا إلا المَوَدَّةَ فِي الْقُرَبَى وَمَنْ يَقتَرف حَسَنَةٌ نَرِد لَهُ فِيهَا حُسْنَا إِنَّ 
النّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ 7, لكن مع ذلك لم يكلفوا أنفسهم جميعاً بالسوّال عن ذوى 
القربى» وعن كيفية إظهار المودة لهم . يقول الكه 
وجدنا لكم فى آل حم آية 20 تاوّلها منًا تقى ومعربٌ 
وهكذا نجد أن البعض من ١‏ 














تومه 
يجيي 





ء (غ) 





)١(‏ ومنها الاية الكريمة المارّة 

(؟) ومنها حديث الرفع . قال رسول الله يليك : «رفع عن متي تسعة : الخطأ. والنسيان. وما 
أكرهوا عليه . وما لا يطيقون. وما لا يعلمون. وما اضطرّوا إليه . والحسد . والطيرة . والتفكر 
في الوسوسة في لخلق مأ لم ينطق بشفة ». التوحيد : 7م / 4" الخصال: 5١‏ / 4ة. 

(9) الشورى : 37؟. 

د مجمع البيان 4 2جامع البيان .6١:714‏ 





مع 








ده اام السبط 7 عبد اله | ١‏ 













ل على كفه مبادئ الدين 3 





لحسين نه قد قارع برسالته الظالمين: وهو يحمل على 
عنها حتى وصل به الأمر إلى أ نََ أ ستعهد رول يه وأصحابه كافة وإلى أن 


تسيى, عائلته, فلم يتراجع ولم بد رسالته ب أداها حتى ألقط 
ذا سيد الشداء؛ ووسيد شباب أهل الحنة .!١'»‏ 








1# 
4# 


الأضاحى من أجل الله تعا 


وأعلاها شأناً. وهكذا فإننا ا نقف على ة قبره الشريف فانما نقف على المبا 








0,87 34 137 3:5 مسند أحمد‎ ,71:68 7١ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل):‎ )١( 
,511.55١ :8 الجامع الصحيح (سنن التسرمذي)‎ 44 :١ سنن أبن ماجة‎ 5 1 
لصحيحين 8: 131, /317, /7831331, صحيح مسلم بشرح النووي1:‎ 000 



















التي جِسّدهالظة وضحَّى من أجلهاء لا على شباك من ذهب أو قطعة 
نقف أمام الضريح نقف على موقف مشرّف وغضبة من غضبا 

ومن أجل دينه القويم. فهذا الدم قد غضب لله فسال إعلاءً 
لدينه. فتكريم الحسين 92 تكريم للإنسان الحرٌ المجاهد فر 
لِة. والامام الصادق نيةٍ حينما يدعو الزقار 
لأنهم جاوٌوا يتلسّسون شباكاً من ذهب أو يمت 
من هذاء يقول معأوية بن وهب: : استآذنت على 1 بي عبد اللهاكة . فقا 

















مصلا في بسته » فحلست حتى قضى صلاته » فسه 
إينأجي زبه في سجحوده وبقول : والا 4م ا أعل 4م خر وجهم ذا م ينههم 
ذلك عن الشخوص إلينا وخلافاأ منهم على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التي قد 
غيرتها الشمس.ء وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد اللهاية. 
وارحم تلك الأعين التى جرت دموعها ب التي 
جزعت واحترقت لناء وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك 
الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهم على الحوض يوم العط 
أوّل خدّ تقلّب على الثرى لأجل ال 

أمّا أَوّل خدٌ تقلّب على الثرى بعد استشها 

قب له ٠‏ فقد وقع على مصرعه ناا و أنشأ يقول: 
مررت علئ أبيات آل محمد فلمأزهاأمثالها يوم حلت 


قلا يبعدالله الديار وأهلها 


فدخلت فوجدته في 








رحمة لناء وارحم تلك القلو 




















وإن أصبحت منهم برغمى تَخَلتٍ 


.55-56 الكافى 5: 885-685 7 ١١.ء ثواب الأعمال:‎ )١( 





وأمّا الخد الثانى فهو خد بئات الرسالة بعد رجوعهن من السبى ومرورهنَ على 
كربلاء : 
يا نازلين يكربلا هل عندكم | خبر يققتلانا وماأعلامها 
ما حال جثة ميت فى أرضكم ١‏ بقيت ثلااً لايزار مقامُها 


- ع 5 سيم د > كا 
بالله هل واريتموها فى الثرى وهل استقرّت فى اللحود رمامٌها! 





دميو 





5-5 بالاستعد إد للر 5 مأ ' : مما حدأ بأحد أصحا له 


لسحا د د 


و بعد ثلاثة أياء أمرهم 





أن انقو 5 لد . بأين سيو ل الله 4 ْ العيال تتؤواد سن أ ل أ ' : م 1 إلى كمية رز تنساه 
وقال: : وعمة قومى». . قالت: : إلى أ بن ؟ قال : «إلى المدينة» فقالت : وماذا بقي لي في 
المدينة ؟ وهل فيها إلا ديار خالية, وأرامل ويتامى ؟ 





بالأمس كانوا معى واليوهَ قد رحلوا ١‏ وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 


نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لأملأن طريق الطف ريحانا!" 








#2 


)١(‏ بحار الأنوار هغ: 751, 150 797. تاريخ مدينة دمشق 15: 57, أسد الغابة ؟: ؟؟, 
الاصابة 17 .١13‏ (؟) وفيات الأئمة : 151. 
(؟) شجرة طوبئ .53١:١‏ 











ير 


أن ةك 2 ل 0 عل 4 اعد 30 4# 
من الأزض وَاسْتَعْمَرَكم فيها فَاسْتغفرٌوه 








للنظر؛ يكم ليه أخ” ة بين المؤّمن والكافر فضلا : . هأ بين | 2 
تطلق مثلاً على المتشابهين بالعقيدة أو الخلق أو الدين كما حصل مع مر يم عي 
إقَانُوا يَامَرِيَمُ لَقَد جنتٍ شَميَّئاً 











حينما حصلت معها معجزة السماء. يقول تعالئ: فإ 


ٍّ ع ءاس 3 ع سكع االكعه ع اسن ع 2 ع و 
قَريَأ» يَا أَخْتَ هَارُونَ ما كَانَ أبُوكِ امْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أمّكِ بَغِيَ 6 








0 مريم: 11-10. 1 5 مريم: !5 -18. 


م الم 9 


الاتحلال - جِلّت عن ذلك - عير انستها بالأخدة إلى هارون | ع 














0 إخوته في أصل | المنشأ والخلقة 
حد الأيام باب ب معاو, بة عليه وقال له: أأخوك ع عند الباب. وهو يطلب 


ل . فقال له: ‏ : خلهء 3 كان شع ف أنه 0 . فلكا أد ادخل سأله معاو بك : 
كيف أصبحت أ خي؟ قال : أوليس قد ولدني وإِيّاك آدم؟ فهذ 
الانسانية 5 أر أد ل قر | أن ا ه صّله فى تقو 2 الناس؛ 2 المشتر ةا 8 ْ 3 ا سيو أء 5 


فكل الناس من تراب ول ترأب 4 وطو يه فرق سن ملا 3 وسوفىي 4 بقول أحدهم: 

















ساوى الردئ ما بيننا قى حفرة حيث المخدّم واحد والخادمٌ 


ولهداأ ا عن الآخرين فيما يتعلق بالأصل . 





ع ع لع عع اع اع اع ع ساس ساس ساس ع اع ع شاه شاع ماع سا شاع فاع يرد ود ماج سدع لاس د ودش سا ضاع محاضرا البية م 2 
الدييد 


قال: الحجّاج شرارة من شراركم؛ ونار من ناركم؛ وسيأتي يوم القيامة عن 
يمين أبيك. وعن شمال عمّك. فانفعل سليمان, فقال له لخارمي:| إنكم بهذ 

شاركت الحجّاج في ظلمه؛ إذ سمحتم له بأن يلي النا له تعالى قد 98 
الظالم في كتابه. فقال له سليمان: إني أكلّمك. لم ل ترفع رأ رأسك إِلِيّ؟ قال: إني 
اكره النظر إلئ وجه يكره الله النظر إليه ؤ 

فاشتدٌ يمان, ثم التفت إلئ عمر بن عبد العزيز وقال له: ما تقول؟ 
قال: اشتمه كما شتمك, وإ قاصفم عل 
هكذا فإن المشرع الإسلامي يريد أن يشعر الناس بأنهم إخوة 











ينا 








ب 


١أ-أسماء‏ الذات مه اللّه؛ الرب. وعددها خمسة عشر أسما. 


؟ 
؟ 





- أسماء الصفات مثل الملك, الحي. القيّوم, وعددها ثمانية عشر اسماً. 
أسماء الأفعال مثل البارىٌ, المصوّر, المهيم: 

لة إذن هو اسم علم على الذات | 
فلا بط لق على غيره وإن عَدُوا ألهة ؛ فغيره يسمئ 

يفيد معنى التفرّد له تعالئ , فهو وحدهٌ الذي يستحقٌ البادة دوي دون غيره: فهو الخالق 
لراذ ازة قََ ق الغني عن غير بخلاف الما 












ق الذي هو فقير د الى سواه ه فى وجوده ورزقه 





ناحيا نهم : دمن أنا؟ ؟ وما خماره ي2 . فعلى الإنسان أن 
يظلم. فهو تعالى الوحيد 





يعرف حجمه وهو يخا طِ ربه عندما يفكر يأ 
الذي له أن يتجيّر. وعلى الإنسان أن يخضع يي كل لحظ 
حياته, يقول أمير المؤمنين#ة: «إلهى كفاني عرّأ أن أكون لك عبداًء وكفى بي 
فخراً أن تكون لى ربّاً. أنت كما أحبٌ فاجعلني كما تحبٌ»١".‏ 

فالانسان ملاك النقص والحاجة. وهو قابل لأن بص لأتفه الأسباب. وكل 
أسباب القوَّة من الله تعالى وله وحده؛ ولذا فا اءته؛ لأنه 











د 


[ 47. كنزالفوائد .١8١‏ معدن الجواهر: 31 تفسير الثعالبى .877:١‏ سبل 
الهدى والرشاد .15١١:١١‏ 


4ء*” ## عو سي عد ص علضلا ع علض سل ع ص عش ع عي شيع ص ع لد لض جيعد عي ال لو عي رض لع ضلدا ع عض ص ع عه ا اط عض عد ضرات الوائلي إن /حج / 


ويضعه في مواضعه؛ ولذا فإن على الإنسان أن يجعل عبادته خالصة محضة لله 


تعالئ . 
الميحث الثالث: أمومة الأرض 
ثم قالت الآآية الكريمة: ([ِهُوَ أَنْشَأَكُهْ مِن الأض 4. وهذا المقط 
إلى الأم الأولى للرنسان» وهي الأرض التي انفتق عنه رحمها ة 
من هذا أن القرآن الكريم يريد منّا أن نعامل الأرض معاملة ) 
الإنسان كما قلنا خرج من رحم الأرض» كما أنه خرج من رحم أمّه. وكما يشرب 











من دي أمّه ويتغذّئ فهو كذلك تغذئ من تدى الأرض وعطائها غير المحدود. 





وكمأ يحنو عليه حجر أمّه يحو عليه حجر الأرض. وحجرها هو الجاذبية ال: ِ 
س ١‏ ها بشكل غريب. ولولا هذه الجاذبية لتناثرنا فى الفضاء. : ٠‏ 
لله تمان هو الخالق المبدع الذي وضع هذه الخاصيات في الأرض ومنحها 
إِيَاها؛ ولهذا نجد الكثير من الأحكام التى شرعها ! 








بمب يبيد 





3 الميخا 9 قات مقأيل ذلك. 


ومن هذا اميت 9 0 : أو يه 7 الأسمدة التي تو 2 ى ُ تسر م إنماء 
0 ِ 57 من الآمر 00 للكائنات الحية سواء 


اسان والصوان مني أل تلا تعيش داخل التربة, كما أنها تتسيّب فى 

















لاني 


تسهيم 
ذلك ما هو أكثر مما يعطيه. 


وهذا هو السبب المباشر في ارتفاع الكثير 








ا 


التلوّث البيئي ومحاربته والوقوف بوجه مسيّباته للرجوع بالأرض إلى سابق 
عهدها الذى كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية!". 

وهذا هو دأب كل !| إنسان ؛ فهو مقابل ما يعطيه من طاقة جسدية وذهتية. 
ومقابل ما يهدره من عمره وربما كرامته بأخذه أ- جراً على ذلك . وهذا هو شأن من 
يعطى الأجر أيضاً حيث إنه بأخذ مقابله طاقة العامل الح 5 
تقول الدراسات الحديثة: إن المستوى المع 











لسكد عل سات الأراضى 


لخضراء وزوالها تماما من 






والاقتصاد 








والاجتماع والزراعة وغيرهم. وكانت مهمة 
: حتئ بالضوضاء7) ألتى تثيرهأ السارات وعريات !ا و 








)١(‏ بلاحظ أن من مظاهر التلوّث الناشئ عن التطوّر العلمي حدوث ثقب في طبقة الأوزون 
(0©) فوق القطب الجنوبي . وكذلك ظاهرة الدفيئة أو ما يسمئ بالبيت الزجاجي (ظاهرة 
لتسخين الكوني) وغيرها من مسبّبات القضاء على بعض مظاهر الحياة فى الطبيعة. 

0 مصطلح التلوّث بد أ يأخذ أبعاداً عميقة وواسعة سواء على نطاق اللاستعمال أو 

نطاق التطبيق . فنجد هناك من يسمي زيادة السكان تلوثا؛ ؛ لاله أحد أسباب حصو له , 


وهو من ياب تتسمية الشيء باسم لازمه . وهناك التلوّث البصري الذي يرجع إلى تعكير 








و يي 





واف جتييس 








ها. وكذلك زيادة 
السكان فانها تعد > تلوق أ يضاً. وقد نتوسّع نحن في مفهوم التلكث هنا عند مسألة 
زيادة السكان - لأ هذه الزيادة قد تكون سلبية وليست إيجابية. وإذا كانت 
كذلك أصبحت ضارة حيث إِنّها تفقد الهدف الذي من أجله وجدتء وهو إعلاء 
كلمة ولا إله إلا الله مثلا كما هو ثأبت عندنا. 

















إن ألء ض من الشعوب يسم بزيادة نسبة الولادات عندهم, وحينما 5 ِ 
التريث في مثل هذا الأمر وإعداد العدّة له من كون الأب قادراً على تربية أبنائه إن 
كثروا وكونه قادراً على إعالتهم يجبك يما حاصله: «ثقله على اللأرض ورزقه 
على الله . وكأن المسألة مقتصرة على | لإيلاد والاطعام. وليس هناك مكان 
لاعتبارات أخرئ. مع أن الله تعالئ يؤكد على وجوب حسن تربية الأبناء 
ومتابعتهم وعدم الانشغال عنهم فى أمو ر الحياة والعمل الذي ستصبح الحاجة إليه 


أكبر والمدّة أطول حينما يكثر الأولاد. 











“#* صفاء العين وحاسة البصر بمناظر غير جميلة أو ألوان تعدّ نشازاً. وكذلك التلوّث السمعي 
الذي يكون عادة مرذه الضوضاء الحاصلة نتيجة عمل المكائن والآللات والمحركات 
والتوربينات وما شاكل . 
ولعل هذا التوشع كما قلنا د بالدرجة | اله ولى إلى تسمه لي باسم لازمه؛ فكل 
إلى الحاق ضرر بالبيئة والطبيعة يعد عنصراً ملجثاً و كمسننا 
السمعي والتلوّث البصم 














0 هذا موداه تناقص فرص متابعة الآباء أبناءهم وتربيتغ 
صحيحة ؛ و زرع الاإيمان والتقوى و الو رع وحب الله في 

نفوسهم. إن على مؤلاء أ ن يعلموا أن الله تعالى يريد من الأب أن يقوم بكل هذا من 

أجل أبنائه و لجتمعة ؛ لأنهم جزء منه يؤئرون فيه ساباً أو إيجاباً. وعليه فان 


المسألة بهذا المنحي: تكون غاية في التعقيد 











المبحث الرابع: خلافة الإنسان في الأرض 
قالت الاية الكريمة: فوَاسْسَعْمَرَكُح فِيهَا ؛ أي أمركم بعمارتها 





تعرّضوها للخراب والدمار والاسلام هو أول من قنّن وقد لحماية البيئة ومن ذلك 


ب 





قاعدة : ررأي* ضر 3 أيه ضرا أر 0 التى اميه ل 8 ١‏ ى قاعدة سمّالة 


عد 





تعد المشرفية والعوالى 


وتَرتَِطٌ السَوابق مُقَرَباتٍ 
رمانى الدّهِرٌ بالأرزاء حَتَّى 
فصرت إذا أصابتنى سهامٌ 


وهان ة فما أبالى بالرزايا 





ٍ 0 / .#0 عه 





فكم عين مقبلة النواحى 





عه 2 “ 2 
وهل يُنجين من تب الليالى 


فُؤادي فى غشاء من نبال 
تكسّرت النصال على التصال 
لأنى ما انتفعت بان أبالى 
أواخرنا على هام الأوالى 


* # « 
كحيل فى الجنادل والرمال !"ا 


مجمع البيان م: /اة؟ . وانظر تنزيل اللآيات على الشواهد من الآبيات: 7ض تفسه 
00 ديوأ ن المتنبى ؟: + 5150 





العلوى. ومن ذلك ما نقروٌه له: 


قفؤاد ما تسليه المدامٌ 


فتسيه الشسىء متحكذب إلسة 





وععمر مثل ما تهب اللَْامُ 
وإن كانت لهم حثث ضام 
ولكن معدن الذهب الرغسامٌ 


و أشييهنا يبدتيانا العام 





ولولم يعلإلاذو محل تعالى الجيش وانحط القتاءٌ (") 
ويقول: 
انا فى امّة تداركها الل له غريب كصالح فى ثمودٍ 
مامقامى بارض نطلة ألا كمقام المسيح بين اليهود!؟) 





لعمّة الخضراء ٠‏ وهي لباس السادة. لكنه : 


ل أضطر إلى 5 يخفىي مدهبة ووبتستر دعقيد ته . 





الإسلام يؤسّس لحماية البيئة 











تهأ بالمناء وغر سَ الأشجار وعد : الاضرا 3 و هتاك الك 
فثلة . على البيئة وعذ م الإضرا 2 , بها . 8 3 تتداول 











- تروف أن رسول الله 


م 5 ون ةق يكيرون 5 برفعون ا صوات لهسم 





(؟) بحار الأتوار 9: 719 مسند أحمد 5: 1ق 1١7‏ 5017 118, 
ل ا الم ا 
ٍ لخصال : 117, الاستبصار ١4 - ١7:١‏ / 56. تهذيب الأحكام *5:١‏ / 








0 ةر 5 5 24 ول : 7 م ب 5 





3 
محاضرات الواثلى جه /ح ٠‏ 
4 سام مد ع م دس ساس مش مدع نس هس عا ع ش انرس ساس ساس ع راع اس عاس عراس ع سا حادس مع قتاع ماعه اضيو ا سية 0 ب 
عافام 


ثالثاً: خطر تلويث التربة 
ومن هذه الأسس أيضاً ما شرعه الإبد- وكان ان سياقً فيه مر إماطة 





الأذئ عن طر ىق أله 
إلا أماطه. 
ولو نظرنا إلى جملة من الأحكام المختصّة بهذا المجال لوجدناها كافة تنصبٌ 


على حوص المشرع الإسلامي لمقدّس على الحفاظ على البيئة طيبة سليمة نقية 





لمفروض بنا أل ننسب كل - يدعو إلى الخير وسعادة الناس والحفاظ على 
بيئتهم أودديا.» وأنا من هذا 0 دعو كتّابنا كافة َ مدارسة 0 ن وكتبنا 








إن الاسلام يواكب الإنسان في كل مجالات حياته. ويدخل معه إلى أدق 
تفاصيل هذه الحياة فهو معه حتى في الحمّام وفي الفراش. وهل يسوغ له ذكر الله 
في تلك المواضع أم لا؛ و! ن ساغ فكيف يكون. وهكذا فإن الاسلام يعالج حتى 
أبسط القضايا الانساتية ولا يتركها. وأقلا لكتابة فى عطاء الاسلاء 
وإنجازاته الحضارية. ٠‏ 











إذن الأر ض هى الام “م التى تحنو على إليه 


الرؤوم الذي لا يأنف من أن يستر الانسان بعد موته وتحوّله إلى قذر تعافه 








ل معي ير 


ع #دووع ع مود 15؟ 
1 2 آ ض لد ع ا ع ع ع لد اضر ع الع الت لل نض شد لس ال اعد اب الع يا ع ع عي عي اج ع الو لس ع ع يع اده عجن عدا ج ضي الي سا جضت عدا جد ع لسغ بم 
ع« م 





النفس حتى وإن كانت من أقرب أقربائه. فالأرض لا تأنف منه ولا تعافه. بل 
1 بيه و 5 انتشار 0 وائم النتنة ١‏ َِ تشبعيك انرا , ١‏ و ١‏ ل 








البكتريا ني تت تفترس الجثث ذات 


كت 





ره وأسلديا نه تمالئ فإن كان ذنب ما فأن عفو الله تعالى أكبر 


الى 





8 


3 0 هذه الذنوء نه بالعنا نه مأ كان بين العيد واخيه 4 





2 / مك وى نيك برخ سحو ذه 0 و ّْ 








١ ْ 5‏ ا قيب ْ و ليتب عمأ اقتر ف بحق أله 











ور 


م الم الناس وطلب عفوهم وغفرانهم؛ : 
أن هم الجاهلية؛ وحميّتهم المضلل 














فراى رجلا قد اقبل. وقد ضرب فرسه وجاز معسكر 
* رن واضعا اده على اسيك » وطو تقول : 1 : 





2 


(5) التوبة: ١٠؟.‏ )6 الامالي (الصدوق): 559 -1؟؟. 








3 


الهداية وقد أدرك خطأه. مبادراً إلى الامام الحق أبي عبد الله الحسين 42. 


مهأجر بن أوس عن الحر بن بن ,يزيد الرياحي يل 


إنى أنا الحرّ ومأوى الضيفٍ 
عن خير من حل بلاد| لخيف 


فقاتل قنال الأبطال حتى سقط شهيداً. وقد قتل منع 





لنعم الحرٌ حر ينى رياح ونعم الحرّ مختلف الرماح 
ونعم الحز إذ نادى حسين قجاد بنفسه عند الد لا 





ثلى ذه /ج ‏ 






صده. مي أي شار قد أخلت قتلاها من ساحة المعركة, 
فالحسن المثنئ أخذ أ خواله. والطرمّاح رفعته عشيرته. فاختنقت بعبرتها 


؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب؟ أما 














٠ : الأتفال‎ )( 


4 محاضرات الواثلى ال / سس با 
ص م ص سا ص ص سد سد ص ع عد عد صا ع ع ص يه ص عو سد ع عد ص ع ص ع عد ع ص سد سي عي ص ع ع ع ع ع ع ع عد اعد هد قمر | 4 3 
ادنس 


؛ لأن المشركين قد ألجؤوه إلئ ذلك. حيث 








- الشورى:‎ )١( 
اجام لكام أ ا‎ , 001 











وأن تعتجر بر داني و تنام مكاني) . فقا 
مكانك ١‏ لينم قأل : بل . قال: وروحي لروحك الفداء ونفسي لدة 


ا 


: ل 
. ّ 











0 لنببى | راش قر ا جر ول سيق يووا 
سيها م لأى أحد في 
اء علئ الأشخاص 





عندما نزل قوله تعاأ عالن: (( وأنذز 


2 
1484 ؟ 2620022 020202200260020020262262022026022. همحاضرات الوائلى 2 /ج لا 
عو 





أربعين فأصدرهم شياعاً : ولم ينقص من الطعام شيءء ثم قال لهم رسول الله : ولو 

قلت لكم وراء هذا الجبل قوم يريدون غزوكم » هل كنتم تصددقونني؟». قالوا: بلى , 

لأتنا ما عرفنا منك كذبة وأنت الصادق الأمين . قال : ووالله لقد جنك 

به وافد إل قومهء قولوا: لا إله ! الا الله تفلحوان. 
ا أبو لهب وقال 4 : ألهذا جمعتنا؟ تيا لك. في 


0 4 / م 



















نصلع الطعام ففعل, ووقف رسول الله يَلَمعَة ل 
ليكون 0 ووزيري وخليفتي من بعدي؟»). فلم يقم إلا على 2 
سن يقول يه : وقلت: أنا يا رسول الله . فقال: اجلس . وفي الثانية قمت فقلت: أنايا 
رسول لله فقال: اجلسر». وق الثالتة أمسكه من رقبته فقال: هذا أخي ووزيري 
وخليفتى من بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا». 

فخرج القوم يضحكون ويقولون لابي ا طالب : : بأمرك بطاعة ولدك 0. 














بهد مه ؟ الحققة أنه إنما ابسبىاء أنفسه ولتأريخه. إن عندنا نجوماً مضيئة تعطي 
تار يخنا روحاء فعلى يه رجل السسععييةه السماء ولا يمكن أ ئ تعصىي عليه الأرضء 
اعبد العزيز بن مروان يقول: ما بنت الدنيا شيئاً إلا وهدمه الدين؛ وما بنى 


الدين شيئاً واستطاعت الدنيا أن تهدمه ". يقول أحد الأدباء: 





.17 :١ مناقب ال بي طالب‎ رظناء.١:دسملا‎ )١( 
و3‎ .١ الأخبار‎ 0-3 5) 





دروس من الهجرة 


سيدى كلما تلبّد أفق 
وتمادت صحائف خط منها 
فحباهم عطفاً وطيباً كما يق 





إن أشادت يك السما وأفاضت 


و اسع ع سعد لس لس ع ع ع ع اع ل ع سس هه جه لس ع ع ع اع ع اي لض ع ع ع عي ع ع ع ع ع صا ع عا عي ال ع ع عض ا اع 
خ#عا ا د اه 





قلمالحقد والوفوى والزورٌ 
سعل إن رج باللهيب البخور 


شتم من حولك الفضائل سور 


أن ضير لو سبك المأجورٌ 









وتدريب الناس؟ نعم كان كا 





ته الشريفة يكون قد وضع لنا قاعدة إنسانية ربما 





03 حر. . ذلك أ ن الناس معادن ؛ : : 8 


الكريم: 





((وَكَانوا قؤمأ بُورأ # 
















وأصحابه. لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله 

ينبغي ألا تتعدّى القرأ ن الكريم حيث وضع لنا منهجا : 
السَاكُو نَّ+ أُوْلَيِكَ المُقَرَّمُونَ ."١4‏ فمن أ 
القر أن الكريم بقوله: وإ خَلَطُو 
ا : وإوَمِنْ أهل المّدِينة مَرَدُوا عَلَى الدقَاق ق 


القر أن لا بعدوه. وهو قد ذكر أنّه: إلا يَسْتو ى أَْصْحَابُ الذَار وَأُضْحَابُ الجنَّة 4 
















عد كل يي عم هكم > عورء > فى علعرهء + وأا 


فهده أول خطو َ للر سو ل امه 





2 





.١١-٠١ القصص:63. (؟) الواقعة:‎ )١( 
.٠١١ التوبة:‎ )]( . 7١١ التوبة:‎ )6( 
.5 الحشر: ١؟. () الزمر:‎ )6( 





0( الأعراف: 46 هود : قم 7 الشعراء 00 
(©) البقرة: 1914. (1) البقرة: .1١834‏ 








لجنس 3 الأشقرء ويدذكرون أقسام الدماء. ويقولون: 
من الدماء الأخرئ ويذكرون أن بعض الأمم لم يرسل 


لله لهم نبيّاً؛ لأنهم ليس لديهم القابلية على استيعاب هذا الأمر. وهذا كلام غريب؛ 


فالله تعا لى شوارنتبب العالمين ؛ وهم دَلْهم عنيد له ,وقدساوى فيما بنهم وإن 
لحضارية والثقافية والقابليات الذهنية. فمعلوم أن هناك فرقاً 














آخيت بين أصحابك وتركتني؟ . قال: وإنما ادخرتك لنفسي ء أ: نت أخى فى الدنيا 


والآخرة» 150 : 








يقول عبد الباقى 
يا أباالأوصياء أنت لطه | صهره وابِنٌ عمَّهوأَخْوةهٌ 


إن لله قى معانيك سرا أكتر الع المين ما عرقوهُ 


)١(‏ ورد هذا الحديث بطرق كثيرة ة وصيغ مثلها لطبقات ال> برئ 7: 737 , المعجم الكبير 
,70١‏ تاريخ مدينة دمشق 8:17 كتر العثال :1١‏ كه / الاخ, ئ ا / لوال 
لم اا ا م 1ت 

(؟) البيت للسيد محمد الهندي . الأنوار العلوية: .51٠‏ 








عو 
دروس من الهجرة للم رم ةنم مر مم ممم ةم بم م رمم مم رم ةن ةمال ام ا ا للم ل... 9؟] 
ص 





م أنت تاسى الآباء فى منتهو رق أب شاوه تعد ستو 0 





ختلق الله آدم من تراب فيو اب نَُُله وأنت أَبِوةٌ! 


م أزال هذه العقبة من خلال هذا التحرك؛ وخلع من المجتمع هذا 


الشعو ل بالتفاضل و ا كده بلسائه فقال: وكلك 4 لآدم و 1 من 7 اب بلكل و قال: 













والمر اد من نزع هذه العقية 

تكافؤ الفقرص؛ فمن حقّ أي مسام أن 

فرق, وكذلك في مسألة الزواج؛ ة 
اتتكافأ نفوسهم وأموالهم 

المثالية لا نجدها في كتب الفقه في ياب الكفا 

لمسلمين وقال له: أشكو إليك فلاناً. قال: ماذا ا ؟ قال 











)١(‏ الغدير 5:م؟7. 
؟) تحف العقول: 2 آ, شر حم نهجم البلاغة 5: قر ١‏ الدر المنثور 3 خش 


(؟) الكافي 7/7557 8: :001 مسند أحده ١6‏ قريب منه . 

١(غ)‏ ) قال رسول !ا ً عَإلعدعق : ىق فقأدماهم ؛ و لسعى بذ متهم أدناهم , 3ق هم بك على عن 
سواهم». دعائم الاسلام ؟: ١516/1405‏ الخصال: 181/149؛ مسند أحمد 7: 110: 
سنن أبن ماجة 7: 8460 / 71487 - 5386؟, سنن أبِي دأود :١‏ 3158 /717/01. 














التى هي أربع ركعات» وصلاة السفر التى ه 





.5١١ (؟) النساء؛‎ .١١ الححرات:‎ )١( 



















أن الطواف به بهم واجب مفروضس ؟) 0 


الإسراد أ و المعرام 3 عن الرسو 1 إل كر م ع ظطي ا ٍ 
لمسسبكم المنتهى ٠‏ فعشيتلى | ضبابة فخررت سأجداً. 
7 إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى متك خمسين صلاة, 


ها أت وأمتك قزرا 0 باهم 0 ساني . شيئاً 5 ّ مر راضه ت على موسى فقال 








أنت 7 متك . فاسأل ريّك التخفيف. ذ 
فقلت يأ 0 0 كر ضلت عليه وعاء 1 





محاضرات الوائلي له /ج / 


ينقسمون حول هذا الفعل إلى قسمين: 


الأول: استحباب القصر في السفر 
وأصحاب هذا الرأي يفهمون من هذا الدليل الاستحباب؛ فعندهم أنه يجوز 


للمصلّي أن يتم أو يقصر في السفر. وهؤلاء هم الشوافع " والحنابلة ”"". 


الثاني: وجوب القصر في السفر 

وأصحاب هذا الرأى يفهمون من هذا الدليل الوجوب؛ ولذا فإن عندهم أن 
لمصلّى يجب عليه أن يقصر من الصلاة: ويرون أن القصر في السفر عزيمة وليس 
رخصة, أي أن القصر واجب ومتعيّن على المصلّي. وهؤلاء هم الأحناف 7 
والموالك (؛ والشيعة ل فهم يرون أن الله عر وجل أ راد اد أن يعطى رخصة لعباده 

















وارد فى الروايات: «وتلك فرصة فاغتنموها»؛ فالحاضر تسهل 
صر و و هو فى 


عا ووو 





عليه الصلاة وهو في بيته أو في المسجدء أما المسافر فقد تدركه 
الطريق أو في بلد بعيد. فربما أقعده السفر عنها. فالسفر حالة استثتائية أراد الله 
تعالى أن يخمّف فيه من عبادته عن عباده. 

فألد يق أكد علئ هذا المعتئ عند هجرته؛ وهذا يدل على الاهتمام 
بالصلاة؛ فالصلاة في حالة الخوف أي حينما يخاف المصا 6 
فإنه لا يترك الصلاة لا تسقط. لكن إذا استطاع أن يصلي للقبلة ء 









4٠ (؟) الشرح الكبير ؟:‎ .5١8-:1 كتاب الأم‎ )١( 
.؟1١م8:١ (؟) المبسوط 0/:5؟؟ -8؟؟. (5) المدونة الكبرى‎ 


(5) المقنع: 1714- ,١76‏ شرائع الإسلام .1١1-1١1١‏ 








075 0 





.61 الفرقان:‎ )١( 
خصائص الوحى المبين : لثمأ ؟.‎ ٠ 1 : (؟) تفسير فرأ ت الكوفي‎ 





دروس من الهج 





التاريخ كذب. فلا أقبله حتئ أرئ رأي عبد الملك : 
ولمّا جاء إلى الشام ودخل على أبيه عبد الملك قال له: إن القصّة كذا وكذاء 
وقد مرّقت الكتب. فقال له: نِعُم ما صنعت. أي لا ينبغي أن تجلب شيئاً للشاء 
يجب ألا يُقرأ؟ 

وكل هذا الموقف المتشنّح 
فكيف يكون الحال مع علي بن أبي 
لعلى في التاريخ أحرقوا الأرض. ولكن هل استطا 


ا 


وممن روئ أن هذه الاية نزلت في مير أ 













تؤكد ذلك. 





535 : : ١ زاد المسير‎ , 858: ١ شوا هد التنزيل‎ ١.١17.54١ تفسير التعلبى لا:‎ )١( 





2 


8 الحياء 1 فقال 1 الر سبلو 0--- بأسماً: 8 ما حاحة ابن أسى طالب؟ 7 فقال. : 
ياع ْ 53 فإن أن قل 0 وًّ حك 


وذكرت لي فاطمة». فب له الت ف 
بها في الأرض 11 





المسألة ليست بيده. إلئ أن جاءه 


3 













فالناس كانوا قد عيّروا خديجة لانها تزوّجت النبي مايه 








كان قد ربى عند أبى طالب نز 





أبلغ عميد بفى الرّبير رسالة من مؤمن لك لا يريد خداعا 
5 له جداعا 





ضع القتاة بألف ألف كامل ويتات سادات الد 







# سس لبي ع من 5 : 35 هيوه 3 5 
ام 2 اا نُّ أر رع : ع 7 6 سم الى ل همأ 5 هِ ل 
ع 1 3 7 - # . 1 2 2- 
او 


5 1 1 ع ا ء 
بر > . 7 _ 9 5 ع 2 ا 1 5 كل اله ا ا 1 2 
2 د ا 4 كّ . لم10 كُ اقيق ١‏ الهمهذأة , 








الاثاث؛ ولمّا جاؤوا به طرحوه بين يدي رسول اله يَيُِ , والنبى يقلب 
0 


«بأبي وآمّي قوم جل إنائهم الخزف» !". 


.١١9 :57 بحار الأتوار‎ ,١77:7 مناقب آل أبى طالب‎ )١١ 
.57 / 88:٠١ ١ (؟) دلائل الامامة : لاى, بحار الأنوار‎ 





والعرة اله الثاني | الذ ف قضَى عليه ألر سو لََ ا إي* *كرء ص 50 


إني وإن سيق إليّ المهرٌ 
أحبُ أصهارى إلى القيه (3) 


9 


ينظر ون بها از ذأء س و بج البنت فالرسول, ٍ 1 
أحد الرؤوساء فيه وهو عقيل المري: 


ألف وعبادان وذودٌ عشرٌ 


ع اع لص اعد ص ع عو ل ل سد سد سي ع الو سي عر سد ص عضي ل عت عي ا لي هخ اانه 

















وكان لم المؤمنين عائشة في هذه المناسية هده المقط 


يا نسوة استترنَ بالمعاجرٍ 
والحص مُه علئ أفضاله 
سزن يها فالله أعلى ذكرّها 
وكذلك كان لحفصة دورها فقالت: 


أي 





زَوّجك الثكُافتى فاضلاً 





فسِ رن جاراتى بهاإنها 

وقالت معاذة ( آم سعد بن معاذ): 
أقولُقولاًفيهمافيه 
بع لحت ] بتى آدم 


1 قضيك فنا و وَمَأ 





])١(‏ لأمالي (المرتضى ) ؟: ٠؛.‏ تاريخ مدينة دمشق 


وان كُرْنَ مهمأ بحسن فى المحاضر 
والة لله اله ردن بزالقادر 
بصع ا مده بطهر ظطاهر 





وقن لهاوجة كوجه القمر 
أعنى عليّاً خيرٌ من فى الحضر 
وأزكللرٌالخير وأبديه 
مافيهمِن كثّرولاتيه 


قانتة باالتير ينتازية 


55 545 


5 النّى كان العرب 
هق عاش في قلب الجزيرة العربيّة.. في 


شف له 20 0 0 00006060000006 000-2000060602-.. معحاضرات الوائلى لل /ج م 


ذى شرف قد مُكنت فيه 


شِ 


فدهاأرئ شيئّا يدائتيه 





ع شي 

وأنشدت أم سلمة تقول: 
سِرَنَ بعون الله جاراتى 20 واشكَرَنَهُ فى كل حالاتٍ 
واذكون مأأفنكعم رت العلة مندفعمكروهوآفات 


وسزن مغ خير نساء الورئ تكخكدئ بِعمات وخالات 





هود ا 
؟) مناقب آل أبى طالب 7: 975 8- 5, بحار الأثوار 3919-1111 1١786‏ /3719. 





8# ام ل # 85 5 4 1 35 فلن 3 4م 
وعفرتٌ خُدّى فى شرى مس عفَرَهُ لجبريل من حجنخحيه ريش مزغب 


# 


وقيه مخاريتٌ لآل مُحَمْدِ بهن ضَراعاتٌ إلى الله تُنْصِبُ 





وآثارٌ أقدام صغار وة 


وصوث رَحى الزهراء تطحن قوتها 





رُؤْىٌّ سوف يَبقى الدَّهِرٌ يَروى جَلالها 





مدينة حذنا 1 تققفلينا فبالحسرات والأحزان حبنا 
خرجنا منك بالأهلين جمعاً <١‏ رجعنا لا رجال ولا بنينا (؟ 


عي 


فعلاً رجعت حرم الرسول الأكرم 





)١(‏ ديوان المحاضر ,١10 :١‏ وتأشب : تجتمع . لسان العرب 5١4:١‏ أشب. 
(؟) بحار الأنوار ١94:48‏ ينابيع المودّة ا: 15. 


كانوا مح 





ل رن 
وحكّك لو جهبت الدار ١‏ أناجيها بدمع سجّابٌ 
| أشوف ارسومكم بيها ١‏ واشتم ريحة الأحباتٍ 
واتذكر تثناياكم وتكوم كيال اليابٌ 
ع د 
بالأمس كانوا معى واليومٌ قد رحلوا وختقوا فى سويدا القلب نيرانا 
نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لأملآن طريق الطف ريحانا!" 
سهد سمو[ بطر يواجح يبص . ...ده 


3 شجرة طوبىئ 5 355 











لعمل. ومؤهلات ذهنية وخبرة. وإذا اردنا تأهيم 








بن نابت - وهو جالس مع النساء - قات له: هل رأيت هذا اليهودى؟ قال: بلئ. 


انيه 





واذهب ليه واضر ب عنقه . 
فقال لها: جنبيني رؤية الدم. فاشتملت إزارها ونزلت إليه وقتلتهء وصعدت 
فقالت له: ياحسان, إن هذا عليه بزّة كاملة (درع وسيف ودرقة ومغفر)ء فانزل 
لأخذها حتئ ستفيد منها أحد المقاتلين المسا 1 تطبيع أن أنظر إلى 
الجراح . 
وهذا صادق مع نفسه. ولا يعاب إل من هذا الجانب, ل 








لا يصدق مع نفسه؛ فيظهرها بمظهر الشجاع. ويُلبس جبنّه رداء الجرأة والإقدام, 
مع أنه خلاف ذلك؛ فهذا يعاب من جهتين اثنتين. 

فالانسان إذا لم يكن له تأهيل فسوف لن يستفيد من الأُسباب والآليات» يقول 
الشاعر العريى: 


فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالاً 








«اتجيييييييو 





ااا 





فجرد حلية السيف وضعها لك خلخاك! !أ 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة. قال المبرد: وقد يسير البيت في واحد. 





الكافي لدخول امعركة وخوض هذه التجرية الكن يجب أن لمأ 0 





في نفسه قوة دفع على القيام بذلك لم يكن يعهدها من نفسه من ذي قبل لولا هذه 
الجماهي . وهكا 





هكذا فانه سيستمد قوّته من هذا الجمع. 
وكذلك الحال مع اولئك الذين يرفعون شعارات قويّة ويتحرّكون عبرها فإن 





* ويُرى أثره عليه أبد بداً. كقول أب بى العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة.. . فكان عبد الله بن 
معن اذا 7 تقلد السيف ورأى سس بر مقه بان أثره (البيت) عليه 4 هما 7 33 حأ ١‏ عله شرح نهم 
البلاغة 6: ا؟ . 





المتفرّجين يهترّون معهم لشعاراتهم. 
, 35 أهر در سها علمأ الاجتماع و3 استفادوا 0 أت 2سا 
ن السلوك الجمعى .يعطى | لإنسان شعوراً بأنه علئ أحد طرق | 


الآخرون غيره؛ وانتهو |إلئ نتائج طيّبة. 


وهكذا هو الحال مع نينا الأكرم يوي , فكأن لسان الآآية الكريمة يقول لم ييه : 
كما أن الأنبياء تحمّلوا فى مسيراتهم الإصلاحية ما تحمّلوا وهم يختطون 
مساراتهم وسط مسالك مشو كة, فكذلك أنت واحد منهم؛ فعليك أن تحمل 
الرسالة, وتقاتل كما قاتلوا وتجاهد كما جاهدوا. تقول الريارة الشر يفة : وأشهد 
أنك قد مضيت على مامضئ عليه البدريون»!". فالمجموع ينبغي أن بنعكس 
عليك ؛ لتشحذ إرادتك. وليكون لك إصرار وعزيمة. 

























الثاني: أن المجموع كلّه سد 
فالانسان حينما تقع عليه الصعاب وحده فإنه غالبا سيضعف وتُهزم, أمّا إذا 
5 4م فانها ستهون حص 2 ل 1 حصث أن !| مجه وع أ كملةهة 00 


فهو هو حتماً له القدرة 3 ذلك ,. كما في المثل «إذا عمّت 












عليه ى ذلك را ستصعيه, فاذا عرف أن : السابقيه قد تعراضوا لمثله هان كل 


ذلك عليه. 
فالآية الكريمة تقرّر للنبي الأكرم يَمَيَْةٍ أن عليه أن يسلك سبيل الأنبياء؛ لآن 





.13 :7 تهذيب الأحكام‎ :44١ كامل الزيارات:‎ ١ 








كلها أعوجاج وملوؤها انحرافات؛ والناس ليسوا كلهم ذوى أستا 
وهذا يتطلّب مسيرة إصلاح طويلة؛ ورحلة رسالية لتقويم تلك الانحرافات, وبغير 
هذا تتحوّل الدنيا إلئ غابة يأكل القوي فيها الضعيف . وقد وضع الله 0 
نظرية وأخرى تطبيقية لتحقيق هذا الهدف؛ فوسائل الضبط النظرية هي 

ما الوسائل التطبيقية فهي الأعمال التنفيذية التي تصلح ال 

ضروري؛ إذ أن البعض لا يلتزم بالقانون, ولا يؤمن بالق 
لون خاصٌ بهم من المعاملة. 











بعك تهر بس هذا 
لكر يمة؟ هناك ثلاثة آرا 








7 وقد ورد في أ‎ ,.١98 البقرة:‎ )١( 








5 يا أيها 6 إنكم تتأ لون هذه الذية هد | التأو يل وإنما نز رت هذه 5 فينا عكر 









اموي فلل 








وقول لهذا: إنه ليس كل جهاد تهلكة 
د التى 0 للاها لما وصلت دعوة من دعوات أت السمأ 


والمأهو لة انذاك 4 خلال عشرين سنة؟ إنهم 








بال . فقد تعرضا وأنبياء آخرون إلى 


ظ 


نبي إذن يحمل الاإرادة والعزيمة. 





> الأنصار. إن نا أعز الددينه وأطهر نيه وكثر اصروه. قال بعضنا لبعض سرًأً دون رسول 
اش عن : إن أموالنا قد ضاعت . وإن الله قد أعر عر الإسلام وكثر ناصروه, فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا م حا ها 'فأقول اس على 5-9 يرد علينا ما قلنا: 9وَأَنْقِقُوَا نِي سَييلٍ الله 
وَلَا تَلقُوا بأ بد يكم إلَئ لتهؤلكة 6. فكانت التهلكة إقامتنا في أموالنا وإصلاحها. وتركنا الجها 
والانفاق في سبيل أذ الجامة لأحكام القرآن ؟: ١75-؟511,‏ التفسير الكبير 6: /107. 

















الأول: أنها داخلة في المغيًا 
أي أن القائل : إلئ أن دخلت إلئ المدينة »: فى مثالنا السابق لا يصمّ 
طئٌٌ أر ضْ المد بنة قلاا تن ف [' ف صية قو له هذا محاذاته 













7 
- ا 3 58 يي / و 
ماع عاج شاع ع .م 2 #سبية ع ع 
غ عو عد سعد لس ع سد اع سد ص عن ضر سو سيد ال ع خضي ضاخ اعد ع ‏ عن ‏ ا ااااااااااااااي ‏ ا0ايا0ي0ي0ي0ي00 الي لي 3 
واسا ماس سا فاع س سا ياه جاع عا فاه شافع الو كلى 


الثاني: أنها غير داخلة في المغيًا 
وهؤلاء يذهبون إلى أن القائل : «مشيت إلئ أن دخلت إلئ المدينة »؛ يكفي في 
صحّة قوله هذا محاذا اته أرض المدينة ووقوفه عند حدودها. 
وكل يتبع دليله الخاصٌ به. وفي الآية الآنفة ‏ وهي قوله تعالئ: (إدُ 
الليل بناء على اختلافهم فى دخول 
الغاية فى المغيًا وعدمه؛ فقسم منهم يذهب إلى أنه إذا غابت الشمس دخل وقت 
ل ؛ فينتهى وقت الصيام بغياب الشمس, ويذهب القسم الآخر إلى أنه يجب أن 
لظلام كى ينتهى وقت الصيام ويجوز الإفطار, أي يجب أي يدخل الصوم 








الصَّيَامَ إِنَى اللّيْلِ #- يختلف العلماء حول وقت 











عدتهأ رايان: 
الأول: أنها أقرب الأحلين 


ع 





5 د اب # ع 
اأأسيية ع ع عد لس ع لسع ع ع لض ات د يي عن عن عد ع ست اعد د عه ع يا لض عرد ع لسع سيد عي عي عد سا شي ع عض عي اع 
و لظ اع # 
به و ِ بك 
عو 





وتحل للأزواج من وقتها. 

الثاني: أنها أبعد الأجلين 
نا فقهاء الامامية فيقولون: إنها تعتدٌ بأبعد الأجلين؛ بمعنى أنها إذا وضعت 
حملها أثناء العدّة .وهي الأربعة الأشهر والعشرة الآيام -فإن عدّتها لا تنتهى: بل 
وّرة المذكورة فى القرآن الكريمء فلو كان ُ بعد شهرأو 
تكمل هذه المدة و لو أتسّت لم لمدة المقر رة 










كأ النحل : ١1506‏ 


الوائلي ينه / سج با 


















ظرو قه 4 3 مك 9 .6 - (ش مه أعتباأ س٠‏ و 2 6 قن 0 و ب|| 2 زر و اذ 1 ا 


إن الذي يجب علينا هنا أن نأخذ بنظر الاعتبار ضعة 


الاجتماعية هى التى تملى عليه مستلزماته أحياناً وتصنعه, ومن هذا على سبيل 


مهما كلند ذلك و! لب بجد يعمد إلى بع كل شيء عنده من 3 












أماء الأطر | الاجتماعية كافة, ولذا فان الواجب أن ونان اليه. من هذا المنطا 


4 . 5 .اس حي 1 - 
لتهذيبه دون أن نحكم عليه بأحكام قاسية. 





فأأعئما إلئ عبد لهم أسمة 7 عدأ س 2 ؛ وقالا له : : أجن سن هذه الكرمة 


عنباً وأعطه 19 دق أشار ا نه كلك سجر ك ب امه . فجاء 
2 «عداس » بالعنب والماء؛ وأراد أن يضعه بين يدي الرسول يَييْتٍ وينصرف. فرفع 
ليه ليه النبئ يلف رأ رأسه وقال: وغداس هذا؟». قال: فداوّك عداس . مامعرفتك 


ياسي, وقد سمتنى أمي به؟ قأل يَييكة : وأو ليس قد أسمتك أمَك ث بهذا الاسم ع عندما 
وو ضعتك؛ لأنك كنت ثقيلاً في بطنها؟ ». قال بأبي أ: نت و نت وأمي» ٠‏ نعم والله نّم هكذا 


1 -خير تني مي ٠‏ فمن الذى أخبر 0 د بهد أ؟ قال ا ك3 أو أنت من قر بة العسد 


آكس الح يونس بن متي من نينوى بالمو صل؟ ». قال : وما أد 0 اك بهذأ؟ قأل جاو : 














ع 





. 0/8 : تفسير القرأن العظيم‎ .10؟/5١71‎ :١ الخرائج والجرائح‎ )* ١ 





الشريف 1 فُأخْذ بمسح الدماء عن جسده: لم رمق السماء بطرقه وقال: (الساع ب 
اس لا يعلمون من أنا» . فهذا هو الخلق العالي. وهو حاصل 
ده د ضعفاء أمام الأطر الاجتماعية, : 





2 م لا السسالاو ا فو له 





ولا زال البعض إلئ الآن يسأل عن أُمور غاية في البداهة. وكأنه خارج لطر 
: التقليا هو د فو 0 0 37 





ذنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلْبَُوا إلا سَاعَةَ 
فيه إلى نهاية المطاف؛ فيرون 31 





)١(‏ انظر: مناقب آل أبي طالب .1١ :١‏ مجمع البيان 9: 04١.ء‏ تاريخ اليعقوبي 710-7711 ء 
تاريخ الطبري ”: .8١‏ السيرة النبوية (ابن هشام) 7: 587, السيرة النبوية (ابن كثير »© 


سا 


5 الجامع لأحكام القرآن .51١١:17‏ 













و اهم يَوْمَ يَرَوْنَ مَأ 


ميوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ ‏ وقوله تعالئ: (إِكَانَهُمْ يَْمَ تَرَونَهَا لم 











وهذ هَ الر و ا أيضاً يرويها 00 هو إٍ نْ لم 5 ١‏ 
١‏ ِ : حو أر جّ 3 كأن معر وو ف بالكدب ٠:‏ لذأ فأن . 


حلئ ل ع ذلك 




















عم 





أن الكريم له تأثير إيجابى: 


)١ 9‏ التازعات: 13. 3 الجامع لأحكام القرآن 577153 

3 وكذا رواه اه مقطوعاً في مكارم الأخلاق 01 م - 514: وعنه في بحار الأنوار 
55 لكنه سه أ للإمام | لصادى اليه د مع أن أن الطير سي لم ينسيه له اق , 

(١‏ 8) فتم البارى / المقدمة: 0؟4. الضعفاء (العقيلى ) *: 79/7. تهذيب الكمال ١‏ مارلا 
ميزان الاعتدال 7: 351؛: سير اعلام لنيلا 
كتابنا هذا . 


















لايقاتل هؤلاء لق م أحد صابراً مح 
عمير: بخ بخ ليس بيني وبين دخول الجنة 





هد الذدى يعرف أنه يقاتل دفاعاً عن مبادئ 
جنة أما الذى يقاتل من أجل فكرة مجرمة 


0 عر يم : 10 
عا 039 أت ما كم : 5 ع 1 تاريخ اللإسلام 0 ُ 0 . 9 








هذا الأسلوب ليس جديداً عليه. حيث إن لهلة مشاركات سابقة في 
لفتوحات الاسلامية 4 منها : 





ففي سنة (17) هأ شترك في فتوح أفريقياء وكان أحد القادة فيها مع أخيه الإمام 
الحسن له . فقد استنجد قائد الجيش في أيام عثمان بالمدينة, فأردف بجماعة 
من الصحابة وفيهم الامام الحسين إ4ة. 

الثانية: مساهمته 4# في فتح طبرستان 

وكذلك كان له مشاركة ثانية في واقعة طبرستان, فقد كان أحد القادة فيها. 
وكانت مشاركته فعالة حتى حصل : الفتح . 

وهي إسطنبول أ وَاللرْقّدونة. وكان ذلك سنة (48) ه حيث 
لق تح مع الجيش الذدى كان يقوده سفيان بن عوف. 

وقد رووا حديثاً بشأن هذا الجيش يقول بأن أول جيش يفتح الق 
مخشنفور لهء ومن أهل الجنة. وقد وقعت بعد هذه المعركة معركة أخرى لاكمال 
فتحهاء وذلك بعد سنتين من المعركة الأو لى . فخرج الجيش. فأصابته حمّئ كتب 





























5 





يعو 





مثل هذه الحالات الاستثنائية. فا 





لعهد 3 2 ض به - يقود الجيش فى 
اي بالفرقدونة من حمّى ومن شوم 


إذا اتّكأت علئ الأنماط مرتفقاً بدير مَرّانَ عندى أُمّ كلثوم ١‏ 





قبلنى بقبول الحقٌّ فالله أولى بقبول الحقٌّء ومن رد 
يحكم الله وهو أح> 








سشق ؟7١:١٠1585.‏ 











الصورة المشرقة. وهذا المعته هو الذي يريده الإمام الصادق .99 ح. 
هل هلال المخر. م 3 نشر سه ملذتكة فميص الحسين 0 
قنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصرء فتحزن لذلك قلوبنا». 

بلئ وائلهء فعلى الرغم من أن بيتئا وبينك با أنا با الأحرار مئات الستين لكر 


صورتك تظل تتألق في نفوسنا. وتبقى شفاء لأرواحنا ووسيلة للمجد يتغنى 3 





وهو مخضب بالدماءء 











الإنسان عبر التأريخ: 
طلعت على الدنيا حساماً مهنداً فعاشتك حيناً ثم عاشت على الصدئ 
تمجّد قوم بالخظود وإننى رأيت بمعناك الخلود مخلدا 
يا واصدا من خمسة إن تصرنه فوت بيع في كل و 
أبا عبد الله | ظ 








0 ديوأ ن المحاضر ١:4‏ 0 
1 المزار (المشهدي): ماع 











النمامون الذين ينمّون بين الناس -أى ؛ قا 





8 6 هم سراق 1 
ل سهل - وكان المأمون يحترمه التفت إليه في صبيحة زواجه وقال: هل 











أ رأيك علي فصاحب 1 





الأسد بين آونة وأخرى . فقال له: 0 










كرشت ل قمع كير ع مهس هع 1 ْ َ 72 
نَا وَاحَل اللهُ ابي وَحَرَّمَ الرّمَا ) و (؟ وهو لاء 5 . 





الرياء معأ أن الري يمحة, الثروة ويقضى عليها 
مقطوعي الأيدي والأرجل. وهؤلاء هم الذين يؤذون 


ف عه 


2 أيكدنة الله . بود ف بر بي الصَدَقَاتٍ ع د لل 2 لبه 5 عم 








جيرانهم ؛ لأن الجار أحد أفراد العائلة. وكانت العرب تعتنى بالجوار. وقد أككد 
الاسلام على هذأ. وقسم تقرض شفأههم : وكلما قرضت وفيتء. وتسيل أل 1 
لخطباء الذين يأمر ون الناس بما 








ِ 
: 
ا 
ِ 
/ 
1 
1 


2 أَنة سهم » فيأمرون النأاس بالاإصلاح والأمانة والعفة وهم يده بتسمون بها َ* 





: بهذا فانهم يخدعون الناس (3). 
فهذه القراءة (الصوّر) تعني أن ن الصورة ترسم للإنسان؛ ثم ينفخ فيه الروح 
- علئ الصو ير 0 التي ز سعهسه له فى القبر 2 الرو أيات بهدا | لمعنئ كثيرة ّ 


وبناء علئ هذه القراءة فإنه لا توجد روح من الأدداح ليس لها ثقب في الصّور 















وَ اللّهُ آحَدَّ 06". فالله تعالى واحد. وعليه فإن 
حتمل معنئ ثانياً. لكن هناك ألفاظ تحتمل أكثر من معن 
ِ بحصل فيها الاختللاف الذى ربما يتطوّر ويصل إلى نطاق غير 


معقول . وكمثال على هذا ما حصل في واقعة الغدير التى وقف فيها أكثر من مئة 
إ مسأ ميونل فى مكان سمال يل الحرا ر 5 3 خطب 5 هم الو سوق لْ 














.١ (؟) الاخلاص:‎ .6 :١ الأمالي (المرتضى)‎ )١( 





. مهم ذكرهاء لثلا يضيع الوقت في بيان 
أشياء أعرض القرآن الكريم عن ذكرها. والقرآن الكريم يرشدنا دوماً إلى 
الاختصار. وكلام العرب البليغ مبنى علئ الخفة والاختصار و وعدم 0 الاطالة 

والإسهاب. وقد خاطب : 











سن 
م 
0 
ل 
م 

َ 








٠‏ الكتب فبها دس كثير. . ثم إن هناك كتباً لداسين 
أو كذابين أو وضاعين تعمّدوا فعل ذلك لغاية مريضة. 
فعا د ليس ِ إْ ب ما عو ا 2 . فى الكتب صحيحاً؛ و عليه 5 يه : , 








محاضرأات الوأ ِ اج 
خرن ؟ ممم مر مم م ة ةم يم نه مم من ةن عنم ةم ثلث ةلثمم م مءءي ثلث ء0. 0 ثل... مجماضصرات ب 
0-0 


لل ل ما إذا كأن يصطدم مع 





رواية فى كتاب حديتي ما صحيحة. 
فالواجب الذي تمليه علينا ضرورة التتبّت حينئذٍ هو أن نتنبّه إلى أنه لا يمكن 
عدّكل رواية موجودة في الكتب الحديئيئة صحيحة أو اعتبارها مسلّمة, فيُعمل بها 


#ّ 


دون إجراء هذا اللون من التدقيق فيها سنداً ومتناً. 


تحريف القرآن الكريم 

جاءني أحدهم بمنشور من الانترنت كتب فيه: إن الشيعة عندهم قرآن غير هذا 
القرآن. 

وهؤلاء الذين كتبوا مثل هذه السموم هم من المرتزقة الذين يريدون بت 
الفرقة بين المسلمين وقتل وحدتهم. إذ أن المسلم الحقيقي والمتّزن. هو الذ 
يدرك بأن وظيفته هى جمع كلم المسلمين وليس بت الفرقة بينهم. ويحسٌ 
لهم فى وقوفهم بوجه أ عدائهم من الكقار, ويشعر بمسؤوليّته تجأه 
لمسلمين؛ فلا يفعل مثل هذا ولا يقول به ولا يبثٌ مثل هذه 
السموم؛ لأأن عنده مروءة وموضوعية وإنصافاً. ومثل هذا ا 
وقليل نظيره. 

إن فى هؤلاء من ,بريد 1 يشهر فيقول: هذه الرواية موجودة في (الكافي). 


لكن نقول له: هل قرات أت ما كته ثقة ثقة الاإسلام الكلين . في مقدمة كتايه (الكافى ) 


لس 








بأهمية هذا 





سيت 


الدين ووحذدة 





لمسلم عزيز وجوده 








0 ا حي أرعداد ا لله أنه لا يسع أ حداً تمييز شىء مما 
ختلف الرواية فيه عن العلما بهإلا على ماآ اطلقه العالم كه بقوله: 
واعرضوها على كتاب الَه؛ فما وافق كناب الله عر و وجل فخذوه. وما خالف 


ووب ااا ييه 














وبديهيّ إن ية التي تقول بأن القران محف لا توافق القران ولا السنّة؛ 
إنَا نَحْنُ نَزَلْنَا الذكْرَ وَإِنَانَهُ لَحَاقِظُونَ 4(" 
المؤمنين ني عن قرأ وهو ما بين الدئْتين» 0". 

فإذا كان هناك ( 4) روايات حول التحريف في الكافي, فهناك روايات كثيرة 
في كتب المذاهب الإسلاميّة تقول بالتحريف. وسأرشد إلى قائمة لبعض الكتب 
التي ذكرت هذه الروايات عندهم: 

أولاً:.كتاب البيان في تفسير القرآن 7“ للسيد الخوئي . 

ثانياً: الفصول المهم ب 


. ويقول أمير 














إضافة إلى العشرات من الكتب التى تطلب من الشباب أن يقرؤوها ليعرفوا من 
هو الذى يقول بالتحريف. إننا لا نقول بالتحريف, وإنما نقول: إن القران هو الذى 
بين الدفتين, وليس فيه زيادة ولا نقصان, وهذا رأي علمائنا وفقهائنا كافّة 8, 
كما أنا لا نقول: إن حروفه مليون وسبعة وعشرون ألف حرف. فى حين أنها تبلغ 





)١(‏ الكافي :١‏ 8, وقد مرّ تعليق المحاضر على هذا الأمر بقوله : فروايتهي لهذه الأحاديث 
من باب التأريخ للرواية. انظر ١‏ ص ١١؟‏ من كتابنا هذا . 

(؟) الحجر: 5. (؟) انظر نهج البلاغة / الكلام: 6؟١.‏ 

40 البيان في تفسير القران: /191- 59؟؟. 

(0) الشافي :١‏ 181. 1: 580. الانتصار: 7؟ء:تصحيح الاعتقادات: 05 / 57, المسائل 
السرويّة: 78 / المسألة: 4. أوائل المقالات: 18 / 5م, 5.١‏ / ما ' 
(الحر العاملي) .085٠ :١‏ نفس الرحمن: .١١‏ 





1 
ع ا 





ع 3100 2 / يه 
* ع الع اس اع ع ع سعد ع ع ع ست سد ع عد عا هعاس ساس ص ع اس اه عاع ساس ع ع هس وعد هس سا ساس عاعاو عا هع عجان محاضرا عسة ف 2 
ع 


للتأكد ارجع إلى السيوطى في (الإتقان)”! وانظر من هو 





إذ انهم مشبوهون ويريدون ان يفتعلوا 





فى هذا المجال ضجّة لا مصداقية لها. ودليل هذا أن من يبتغى الحقّ والحقيقة إذا 
نوقش مرّة وأحدة بما يقتنع به غيره لدليليّته ومعقوليته فإنه تع ويسكت, وهذأ 
هو شأن الإنسان المنصف والواقعي. ثم إنه لا مجال لأن يدّعى أحد أن مثل هذه 
الأمور يصعب تناولها أو الوصول إليها؛ لأن جميع هذه الحقائق قد استبان أمرها 
عبر وسائل الإعلام التي لم تدع مجالاً إلا ولجته 

عدد النفخات في الصور 

والصور ‏ حسيما يذكره المة 
ثلاث نفخات: 















له تمي , فى مجمع زو ١‏ ند 3 1 * 


)١‏ انظر الإتقان في علوم القرآن طى نقسه منت 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين 71١:7‏ والسيوطي نفسه في الدر نثور. م ؟ 
على | منها مما كنا تقرأ إلا ربعها. 


أن حذيفة قال: تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما يقرؤون 
ها : 0 أهل ال السنة التسريفااا 6 مسار فى 6 


















اط المستق 5 5 ؟158١.‏ ومكثله فى إأنما* 








الكافية: *0؟. 





المبحث الثاني: عالم الأنساب 


ثم قالت الآية الكريمة: (إقَلاً أ أَنَسَابَ بَتْنَهُمْ يَوْمَئِذِ 





عالم الدنيا وعالم الآخرة, والأنساب تلعب دوراً هامّاً وكبيراً فى حياة الإنسان 
الدنيوية وعالمه الأرضي ؛ حيث إنه يحتاج لمعرفة الأنساب حتّئ يعرف 
|| لبشرية؛ فالذى يريد أن يتزوّج من أحد أو يزوّجه قلايد له وعليه 
ير عن أصهاره الجدد. وهذا لا يكون إلا بمعرفة علم الأنساب. 
وهذا ما عليه أورويًا الآن؛ حيث إنه توجد فيها مكاتب مختصّة بالزواج تقوم 


بدراسة الأعراق مثلاً 


مثلا؛ فهذا من العرق الفلانى وهذا اصله هندى أو أوروئي.. 





جو عيبي 





أن بعر ف 








قبذرسون خواص وخصائنصر 1 هذا الآامر كسمت التزويج. * بدرسون خواض 








وخصائص المرأة وخواص وخصائص الرجل. وئنسية النجاح | لممكاة والكائئنة 
في زيجاتهم 
)١(‏ الزمر: لثما . (؟) غافر: .١7‏ 


#ابر # سس 5 حمل | قي #2 
(5) يس : 801١‏ -08. وقال تعالى: # ثم مَنفخ فِيه أخرّى فإذا هم قِيَامٌ يَنظرُون ) الزمر: 18. 





ونحن عندنا فى تأ ريخنا النشسابون الذدين بعرفون الأعراق: يقول نيكنا 
اله كر 1 ع ك3 تخي رو و !| لتطيرة 6 فإن العر ف دساس 4 ا و د لش ع ا رأد اد أن 





يرشده للزواج من امرأة أة: واظفر بذات الدين تربت يداك» ".اي اختر التى عندها 
دين وعفة؛ لأنها تتوفّر على جانبي الاستقامة ومراعا زوجها. فالأ ال إلى تفاد , 
والجمال إلى أفول وذهاب. وحتّئ لو أنها ماتت جميلة فإنها ستصبح بعد فترة 
وجيزة تحت التراب شيئاً لا يطاق النظر إليه, يقول الشريف الرضي 

ومسنَّدين على الجُنوب كأنهم ١‏ شرب تخاذل بالطلا أعضَاؤهٌ 

وجه كوجه البرق غاب وميضه 2 صدرٌ كصدر العضب قل نْضَاؤهٌ 


حكم البلا فيه فلو نظرت له 2 أعداؤه لرتت له أعداؤةٌ!؟ 


فحتئ أعداؤه لو رأته لرثت لحاله؛ حيث يأكل الدود عينيه. والرمل خديه. 
ويتحول الجسد إلئ ذرّات. فالجمال سريع الزوال؛ وكذلك المال, آمَا الحسب 
والنسب فاذا اكات الاعتناء بهما لهدف أخلاقي معقو ل فلا بأسء أ 0 إذا كانا طليهما 
لأجل الكبرياء والعرّة فلا؛ ا حتز يم عدف حت ل 

لقد تخلّت بعض الفتيات في مجتمعا 











يتجمطلن ويخرجن شبه عاريات: وهذا ينِمّ عن عقل 

لا تقيم وز زناً واعتباراً للأخلاق والقيم. إن مجتمعاتنا كانت عالية الها 
تظل فرصة الر جوع إلى منابع ترييتنا قائمة وموجودة: 
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعا وَلأَتْفَرْقُواغُ!"؛ فكتاب الله هو الذي يهذبنا 











.19348 /7517 ١ دعائم الاسلام 7: 199»ء سنن ابن ماجة‎ )١( 
.118:1 مسند أحمد‎ , ١/7817 :6 (؟) الكافى‎ 


(؟) ديوان الشريف الرضي :١‏ ؟؟. (؛) ال عمران: ؟١٠.‏ 


ويهديناء وهاهو تعالئ يقول لنا: : أن ن الأنساب إنما تراعئ في الدنيا حيث يكون 
الهدف من مراعاتها معرفة ماهيّة الأنساب أوّلاً. ومعرفة النفقات وكيفيّة صلة 
الأرحام ثانياً. فعندنا مثلاً خلاف بين فقهاء | 





فالأحناف يقولون: إن من يحرم الزواج منه تجب نفقته إذا كان الققة بك 

محلّها معسراً؛ مثل ابنة الأخت وابئة الأخ والجدٌ وإن علا والابن وإن نزل. 
تنشر الحرمة عند الأحناف هي الموجب للنفقة بشرط كون المنفق 
ال لمنفق عليه معسراً كما ذكرنا. 








فى حين حين أن بعض المذادب ب الأخرى يرون أنها واجبة فقط في العمودين؛ وعند 
000 الأبوان المباغ شران 0 و0 و تند 





والأبناء و 1" إن تزلواء ! ىأ أفراد آخريه نصون 3 عله م فى باب 


لفقهيّة . إذن لا بد من التعّف علئ الأنساب. 
د ريق ل الأنساب الرحم الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
' ام" وهل إنهم الذين يتصلون يالمرء عن 
طريق الأبوين. أ و عن طريق أكثر من هذا؟ وأيضاً نعرف من الأنساب حرمة 
الزواج من المحارم (الأمّهات والبنات والخالات والعبّات وبنات الأخ وبنات 
الأخت).؛ فهؤلاء يحرم علئ الإنسان أن يتزوّج منهن. 

وفي مسألة البنت مجال للمناقشة عند بعض الفقهاء؛ فالقانون مثلاً يعطي لبعض 
حالات البنات مشروعية, فهو حينما يعتبر هذه المتولّدة بنتأ فهل يقصد بها تلك 
التي جاءت من عقد شرعي, أو أنها تشمل حتى تلك التي جاءت عن طريق 











أ النساء: .0 


يد عضا عه علا لاد غيد للا عي لا عض ل عل ع الإ الي عي ليد عدا عدا دا ل لق صا ل لطا صا ل ل عن لض ل اك عي ‏ # لخ ع عض عض ا ‏ # دظع 





(الزنا) بين رجل وا أ؛ هل تعتبر بنة هذا الرجل, أم لا 37 كل ذلك يعرف 
بالنسب .؛ فهو ضرورى حنئ تبتعد عن المحأ رم. 
وهناك ضرورة لمعرفة الأنساب تقتضيها الحالة الاجتماعية؛ يقول الامام 
مير المؤمنين لولده الإمام الحسن 24 : وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك ادي بهم 
تطيرء وأصلك الذي إليه تصير» '"). فالعشيرة التي ينتمى لها المرء وإليها 
إنما تعرف عن طريق النسب. فالإنسان يحتاج لعشيرته؛ فهم من يقف معه في 
فرحه وألمه؛ وفي الحالات الاجتماعية التي تعتور عليه. وهذ الأمر يأخذ عند 
قبائل العرب بعداً أكبر ؛ فانها عامل أسا ظ 
لحكم يستند طبعاً إلئ الوضع القبلى ؛ 
كان عنده لون ولاء للقانون: فولاؤه لقبيلته + 


























صفة البنت. ٠‏ فيجيز الزواج منها انظر فى هذه المسألة: 


لمجموع شرح المهذب 57 المبسوط (السرخسي) ,5١5:5‏ 


المغني 0 َ 
2 ل 
قدامة) :٠‏ 486: الشرح الكبير (ابن قد امة) /ا: 87غ؛ وقد نسبه في كتابيه هذين إلى مالك 


أيطاً مو أهشب 3 أ | ١‏ 8 1.5 الجامع لا" 539 كام القرأ ا 35: 000 











والأجداد لم يكونوا علئ باطل أبداً ث الاجتماعي ليس من | 

تغميره ! لأنه متأصّل في النفوس 
فالأنساب تلعب دوراً كبيراً في كلّ هذه المجالات: لأن أبناء التسب الواحد 
يجمعهم دم واحد؛ وعرف واحدء وانتماء واحد. وحال الدنيا أنها لا يمكن أن 
ي فيها الإنسان عن الأنساب. أما في الآخرة فهذا الأمر لا حاجة له؛ لأن 
ِ لخلائق يلتفت 7 0 


5 ع أنسابكم و 7 ارفع تسبي " لك ضع أنسابكم»: | 4 إذا 


جد كم رن ئيس قبيلة أو من قبيلة متميّزة. فإنه لا قيمة له اليوم. فهذه الألقاب كلها 

















تلغئء ومعنى ونسبى »: التقوئ. فنسبه تعالى هم الذين يتقونه وبط 
فأنسابكم تتلاشئ إلا النسب عند الله 
كفاك أنك من عقر فرائده عاشوا كراماً وماتوا سادة نجيا 
أبوهُمٌ الدين والتقوى قديا 
فالانتماء إلى الله تعالى هو انتما 


ما أنتجو عجماً يوماً ولا عُرُيا!"ا 








00 مر ع ّم 5 #ذز 2 اع كك سي 
شعوباً وَقبَائْلَ لِتَعَارَفوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اتقاكُمَ ) 


نم على أساس عادل هو التقوئ؛ فالمؤمن أخو المؤمن. 








لمكيّد ؟: لإزرة, :2,631 1 كن /ا9, ماع اسع فصوص الحك 








يخطب إليه المقدا د أخته؛ لأنه بهذا يتجرّأ عليه. وليس : 


2 


المقداد وجاء إلئ النبى الأكرم #لافقة 
ا مابالك؟ ٠‏ . فأخبر 5 بالأمر 4 فقال النبي 2 ٍ 1 ع 8 أنا أزوجك 24 كرو جةه من ضباعة 


بنت عمّته. وقال له: أعطا قا خير مهاء 1 












َّ 


فقال له المغيرة : أ نا أحتال لك في هذا الأمر. فقال عبد الله : وكيف؟ ة 


: سترى . ثم 
جاء المغيرة إلى سلمان ظك وقال له: هنيئاً لك . فقال سلمان ييلكه : 1 ماذا؟ قال 
المغيرة : هنيئاً لك بما حدث . قال: ما الذى حدث؟ قال: لقد تواضع امير المؤمنين 











قبإ )أت أن يزوّجك | بسنه . فقال سلمان: 2 أنا | أعرضت عن أمر هذا 
الزواج مادام عمر قد تواضع فيه. أى يريد أن يقول له: أنا لا أريد الزواج الذ 


تكر مونني به وترفعوننى لأجله 0 





به مواريثه الاجتماعية: يقول الحديث الشريف: «كل سبب ونسب متقط 





القيامة إلا سببي ونسبىي 1" 00 


والسبب هو الزواج والمصاهرة, أمّا ما النسب فما ينتهي إليه الإنسان. وقد 
استشهد الخليفة الثانى بهذه الرواية عندما جاء ؛ يخطب بخطب أم كلثوم بنت أمير المؤّمنين 


4895١١ /5١٠. :5 الاصابة‎ ,١57 :7 أنظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

)00( أحكام القرآن: ,11١‏ الجامع لأحكام القرآن :١7‏ /ا54؟, وليس فيهما ذكر للمغيرة. بل 
فيهما أن عمر نفسه ردّه ثم عادء فأبى سلمان. 

(؟) الخصال: 505: السنن الكبرى (البيهقي) !: 14. 





على بن أبي طالبءية. وكان الموقف حسّاساً جدّاً. إن على المرء أن يقرأ في 
وقت فراغهء ومثل هذا الموضوع الحسّاس قد تناولته عدة بحوث 8 ماكتب فى 
مجلة (ترائنا) الصادرة عن مؤسّسة أهل البيت+2 في أعدادها التاسع والعشرين 
والثلاثين والحادى والثلاثين؛ فقد تناولت هذه الأعدا د الثلاثة قضيّة زواج عمر 
بن الخطاب من أم كلتوم بنت أ مير المؤمنين علي بن أبي طالبئىة ). وهل إنه 
صحيح أم لاء وهل فيه نقاش أم لا. 
وفي هذا المقام أردت فقط أن ألفت النظ 


3 














نطلاقاً من المحافظة علب الأنساب فى الدنيا كلف 3-3 
عقيل بن أبي طالب - وكان نسابة ‏ بأن يختار له زوجة بما عنده من قابلية 
وقدرة فى علم الأنساب, وقال له: «انظر لي ا مرأة قد ولدتها الفحولة من 

العرب ؛ لأتزوّجها فتلد لى غلاماً فارساً. يكون ناصراً وعضداً لولدي الحسين 
بطف كربلاء». وهواظة بهذا إنما يمشي مع العرف الاجستماعي فقال له عقيل 


في العرب من هو أفرس 











تحن يذو امَ البنينَ الأريعة ونحن خيرٌ عامر بن صعه 





الضاريون الهامَ وسط الخيضعة والمطعمون الحقنة المدعدعة (؟) 





ولم يجرؤٌ أحد أن يرد عليه. 





4 لاةء وليس فيه 1 يكون ناصراً..‎ : :١ عمدةا! طالب امب بطل | لعلقمىي‎ )١( 
,. (؟اديوأ ن لبيد بن ربيعة ضمي ديد : الفروسية ) : 1 أ‎ 





خمك؟ محاضرات الوائل اله 
م عاض عاج شاع ساس ماس ساعد ها ساعد ع واج ساس ع عاج عي ساء امه نامي ب م ل بن نم 2 2ل #ب0كة لمر السة جره 13 
في 


ع 


وقد تزوّج الإمام على يا هذه المرأة, فوجدها علئ درجة كبيرة من الأخلاق 
5 ت له اولادأ اربعة هم: العباس وجعفر وعثمان وعون, 







على هذا المعني. ا استأئر بمكانة كبيرة عندها من بين أولادها 
هوالعياسظة . وكان عمره ( 74) سنة يوم الطفّء وكان متز وجا من لبابة بنت 
عبد الله بن العباس. فولدت له عبيد الله والفضل الذي كانت أ البثين (رضي الله 
تعالى عنها ) تخرجه معها إلئ البقيع لتندب أبناءها تلك الندبة التى تة 
وتفجر الدموع : ْ 





لاتدعونى ويدَامَّ البنين ١‏ تذكّرينى بليوثٍ العرين 
كانت بنون لىّ أدعئ بهم 2 واليوم أصبحت ولا من بنين 


أريعة مثل نتسور الريئى قد عالجوا الموت 







ياليت شعرى أكما أخبروا بأن عباسأاً قطب 


مروان بن الحكم»؛ فكان يبكى علئ بكائها. ثم بعد ذلك تقوم لتدور حول محاريب 
أولادهاء فتراها وهى خالية. 





هذا كله مع بعدها عن أحداث الطفٌّ ووقعته الأليمة. وما جرى فيه من جرائم 
بشعة ضدٌّ العترة من أهل البيت النبوي الطاهر +82 , فكيف بحال الإمام أب عبد الله 
الحسين .3# حينما وقف علئ أبي الفضلء إن للمؤرخين عبارة لم يذكروها إلا فى 
هذا المصرع, يقول أرباب تأريخ وقعة الطف : لما سقط العبّاس بان الانكسار 





.183١ شرح الأخبار *: 1817., مقتل الامام الحسين ني (أبو محنف):‎ )١( 





أصابه من مه مح و 0 ؛ ذلك أ- ن إحدئ عينيه قد ساي سهم 


ص 


رأسه. ظن أنه يريد أن عورأ قي لقا الأخرة. فقال. م هذ 











نَع : ولماذا؟ ». قال: يا هذاء أقسم 


5 لتنى فواق ناقة. قال نه : ووما تصنع بها؟». قال: حتى يأتي لي عي 7 بسن 
والدى ودعه مشي وأشمّه ويشاي فقال نا ل 











الشريفة : 


قدرام يلثمه فلم ير موضعاً ‏ لويدمهحرّالس لاح قيلثُم 


أأخى يهنيك النعيمٌ ولم أخل ترضى بأن أشقى وأنت منْعَمٌ 





كلى ويناودّيه ‏ يدور العين دربى بيش أجد بيه 





ام أهرة, قام عنه وعاد لى الخيمة؛ و لم نك 
فاستقبلته الحوراء زينب ببأب الخيمة:؛ و قالت له: أ 
ليه بعبرته وقال: «آخيّة ؛ عظم الله لك الأجر بأبي الفضل ؛ 
لقد خلفته على المشرعة دامي الوريدين». فوضعت يدها على صدرها وصاحت: 
واأخاه..و اعبّاساه. ثم خرجت اليه ليلا حبّى وصلت إلى نهر العلقه 








.38 : ينابيع المودة‎ »5 ٠ : 8 شرح الأخبار 5: 137, بحار الأنوار‎ )١( 








يمنوخ الهودج على الباب 


اسيغطش تبرون له احساتب أشوف الرجا وذاك الأمل خاب 


إلى متاشده وناك واعتاب 


#6 6ه 


أحمى الضائعات يعدك ضعنا ١!‏ 





: صدر بيت وتمامه‎ )١( 
ني 3 النائبات حسرى 1 اد‎ 
1 نظر وفيات الأيمّة ا‎ ١ 





خ 


ا 
ْ 











مياحث الأدة الكريمة 


المبحث الأول: في سبب النزول 
إن سبب نزول هذه الآ تعلق بماكان العرب يمارسونه في زمن الجاهلية من 

: ض لحسٌ . وهذه الممارسات كان أن أخذ المشركون بتطبيقها , 

, حجّهم» فكانوا يعظّمو ن البيت فى تصرفاتهم ويجليون 
بهللون الله ويكبّرونه. ويقومون بالشعائر نفسها. 
منعهم من ممارستها؛ بحجّة أنهم أناس مشركونء فلا 

يجب أن يُسمح لهم بأن يمارسوا طقوسهم عينها. وكذلك بحجة أن المشرك لا تقبل 

منه عبادة لأنه لم يعقد قلبه ولا تيت على التقبدب إلئ الله تعالى بعبادته هذهء وأنهم 


#6 


فنهاهم الاسلام عن هذا التصّف, وقال لهم : لا تفعلوا هذ هذا؛ لأن هؤلاء عندهم 
















)١(‏ المائدة: ؟. 


3 
محاضرات الوا د رح ب 
عد عد له ع ص ال سد سد سس لس سد ع ص ع ع عد ص هده لع ع ل ع ع ع ع ع ل ع ع ع عا ص ع سي عد ع عع ع لج ست هداس الفمو ؟ أسية . 
لنننا 





0 7 , وهذا الميراث وهذه العادات ل* تفذح 






اللغوي -سوء كان آية. أو غيرها إذ 
الأمَقَيَيْنِ7", فهذا النصّ اللغوي لا يحتمل !7 





بحتمل سوى معنوا واحد هو وحدانية الله تعالئ . أمّا إذا احتمل أكثر من معنم' 








بالظاهر. وظاهر الآية إِمّا راجح وهو الظاهر. وإما مرجوح وهو 
مؤول. 








أنه حدّ من حدوده. فإ شعَائَِ 4: جمع شعيرة - علئ وزن فعيلة ‏ وهي المعل 


التى أعلمنا الله تعالى أنها حدّ من حدوده كما أسلفنا . والشعائر منها ما هو مادّى. 
ومنها ما هو معنوي. والله تعالى رسم لنا حدوداً وممارساتء. ضمن إطارها وأمرنا 
أن نحترمها ولا نتعدّاها : 


فالشعائر المعنوية هى جميع ماأمرنا الله به ونهانا عنه. 


)01 النساء: أ 





آل 
_ت# 
4 
15: 7 
لتفسير 5 1 ليه 9 ْ 
نظر اله ل 
١‏ 2 . قو 

١ ١‏ 0 3 م 


الوصية 








ن هناك أمراً هامّأً هو أن الأحياء أهمّ من الأموات. وهذا هو السبب في 
5 وإنشاء بنوك للأعضاء. فتؤخذ هذه الأعضاء ويعالج بها الشخص الذى 
0 بعرض مأء 00 له قلب أو كبد . فهذه العملية تتوئّف علها 
لله أمرنا بحفظ حرمة المؤمن؛ وبين لنا أن حرمت حي 
تزاحم المهم مع الأهمٌ فإن الأهمٌ هو الذى سيقدّم؛ فإذا كان 


عند أربعة نيت انهم سعيشو ن أو زرعت لهم اعضاء معاي 


يه 








غيرهم, وجب تمد يدها بذلك . وهذاما يذهب إليه كثير من الفقهاء الذين يثبتون أن 
هذا من باب التزاحمء فيقدّم الأهمّ علئ المهمّ. 
الثا :1 أنه تعذ المسة لله 


و أله عأ قذ نهانا تعيل لمك , ن هناك أشياء جد - أذ 60 4 ١‏ ص 1 َ ١‏ 0 
عن ها مع 


مرب - وحن أوددبا -كانوا إذ ه أحدهم تمبيز أن ا 
عا طبعأ ا الشارع المة 

















8 


قد أقرّهم علئ هذا. فهذا أشبه شىء بالوشم الذي يستخدم في الإيل والأغنام. 

فما يفعل بالإبل هنا هو شيء بسيط لمجرّد الإشعار بأن هذه بدئة تساق إلى 
الكعبة . وعليه فإن رأي أي حتفة فه جاب أ 0 
من الله تعالى بخلقه . فعلينا إذن أن نتبع ما أ م نا الله به لآن فيه من المصالح مأاأي* 
يمكن أن ندركه بأنفسنا. فمناطات الأحكام لها مصالح ومفاسد, فالحرام له سبب 
هو المفسدة, والحلال له سبب هو المنفعة, والانسان نفسه يعذب بأشدٌ أنواع 
العذاب. فالمسالة لا تخلو من نبض إنسانى. لكن الفقهاء يخالفون أبا حنيفة في 
هذاء دن إن معنئ المثلة هنا وعنوان تعذيب الحيوان لم يتحققا . 

















0 في تفسير هذه الآبة. 
وعندما يتناول | تر -صاحب كتاب (! إِ 








فو عي لئ أبي حسشيقة 0 هذأ الأسلو باير قشضة ألا 2 : 
فالمفروض أنه ا خالف عالم عالمأ في الرأي فعليه أن يبحث عن دلا 





ن البعض يحفظ بضعة احاديث 0 يؤلف كتايا 








)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 1: 58, وفيه أن ابن العربي قد أوغل على أبي حنيفة في الرد 


4# 


والإنكار حين لم يرَ الاشعار . فقال اه ليك الشعيرة في الشريعة! لهي أشهر منه 
فى العلماء . 





زكاة الخيل 

ومن المعروف أن الله قد فرض زكاة علئ الأنعام كالابل والبقر والغنم نسب 
معيّنة ‏ غير أن البعض أضاف إليها الخيل ففرض فبها الزكاة؛ لأنها أصبحت وسيلة 
للمياهاة ولسست شيئاً أساسئاً كما كانت من قبل حيث إنها تستخدم فى 
الحروب (0. 

هذا خلاف الواقع فإن كل حيوان له جانب إنناجي في حقله الخاصٌ, والخيا 

تركب وتستثمر في أغلى * شؤون الحياة السلميّة والحربيّة, وعليه فانهم انطلاقاً من 
وحدة الملاك فرض فيها الزكاة. إن هذا 
أعفانا من إخراج زكاة الخيول؛ لأنها تستخدم في | لغارات والصولات وفي الدفاع 
عن النفس والملّة: وللمحافظة علئ القيم . 

حمل الحمار على الخيل في الزكاة 

ثم فرّع الفقهاء على هذه المسألة مسألة أخرى, فأثاروا قضيّة حمل | 














عبض بيو 





ليس من حقّ أي أحد؛ فإن الله تعالى قد 








)١(‏ تاريخ الخلفاء (السيوطي): 47: وقد مر أن صاحب هذا الرأي هو الخليفة 
الخطاب . انظر ج ١‏ ص ١١"‏ من كتابنا هذا. 








, الفرس فى الزكاة هناأ:؛ فمنع قسم ممق 
ذل للفر ع 8 ولعتقوا بك . كان الحجاج تحير الناس علئ ثز وو بحةه عن بنأتهم: وفى 
أحد الأيام دخل على إحدى نسائه _-وكانت من بيوتات العرب المجيدة فسمعها 








الزواج؛ وهو لا يريد من هذا أن يضع عقبة في هذا الما 
فهؤلاء يبرّرون الكراهة بدعوى أن حمل الحمار علئ الفرس فيه ذل للفرس 
ْ . فكيف يذل كبرياؤها 










علئ معنوا بما هم عقلا- ؛ ون 3 2 القر ع كما لعقا ‏ . 






.17 قريب منه ما في تاريخ | لخلنا لخلفاء (السيوطي):‎ )١( 
.48 (؟) انظر : كمال الدين : 55 ؟, وذكر الى لبيتان في بلاغات النساء:‎ 


5 ع 
.2# 0000 00 يي 
لا عض سا لد اضيا عد عد ع الل لضن الدع ع ع عي عي عض ضغ يض لض عض ع عي خض لذ يار # ع اج ع ا عا عدا لض ع عد ع الع ع ع0 كييك #وسوية الالاى 1 سي #1 3 
عه 






إن العقل الإنساني 





محدود, فمثلاً عينك ترئ إلئ مسافة, وأذنك 


كذلك؛ فالانسان محدود بالزمان والمكان وبشروط أخرئ ٠‏ فإذا حكم له بشيء 


فعليك أن تذعن دون ان تبحث عن سرّه: وعليك ان تمتثل امر ا 





اينغ . و22 مسا قه معينة 4 3 58 











أمر الله عرّ وجل الذي هو بكلّ شيء محيط دون تردّد أو تروٌ. 
المبحث الثالث لث: الأمويون يحلون ما حرّم اله 
ثمّ قالت الاية الكريمة: لإوَلآ الشَهْرَ الْحَرَام 
الحرم . والا أشهر الحرم أ ربعة: وأحد من خش 
وضىي ذو القعدة وذو الحجة لسر و . وعندما الرجع إلى || تأريخ سنجد كيف كان 
هؤلاء يحلو ن الشهر الحرام؛ ذلك اننا سئر 4 
والسلب والغارات؛ فالحروب التي كانت ملا أسا بى مصادرة لوق 





واس 








وما مقو أ مم هوم ١‏ لنسي») وعطو 


ن المحرم حلالاً. ويحرّمون صفرء ثم بعد 





: حرمة شهر المحده إلئ صفرء فيقل 


عي 


غاراتهم واستقرارهم يُرجعون الحرمة إلى المحرّم ويلغونها عن صفر. وقد حرّم 
القرأ ن الكريم هذا التصرّف بقوله: فإإنما النْسِيءٌ زَِادَة في الْكُفْر يُضصَلُّ به الَّذِ 
“ع #2 َ + # اس ع ب ميم بي #0 »م # » ع # عي مجع دهي 4 مع 4 #ع * 
كَفَرُوا يُحِلونَه غَام وَيُحَرْمُونَهُ عَامأ لِيُوَاطِنوا عرّة مَا حَرّمَ اللّهُ فَيُحِلوا مَاحَرَّءَ اللَهُ زيّنَ 


الى يا عر وا عة#ليوخيه #مّع ‏ ب# ميري لمث 
لَهُمْ سوء اعمَالِهِمْ والله لا تَهدى القوْمَ الكافر بن 














.79 التوبة:‎ )١( 


فالقرآن يقول لهم: أنتم كفرة وتجعلون أنفسكم مشرّعين قبالة الله عرّ وجل, 
وهذا الأمر زيادة في الكفر. هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن بعضهم كان 
يحترف القتل بالغارات والسلبء والحال أن الله نهى عن ذلك مطلقاً وأكّد النهي في 
الأشهر الحرم التي ينبغي أن تكون مأمونة ومحفوظة من هذه التصرّفات. فهؤلاء 
أحلّوا الأشهر الحرم وجعلوها مباحاً فيها الفعل الحرام باخترأ ع فكرة النسيء. 
هذا مع أن مسألة الوقت مأخوذة في > : : 


يتجاوزهاء فأن فعل كان مثله 








عي 











في كانون الثاني ؛ حيث إن الجوّ حينها سيكون , 
لكنه سيكون آثماأ؛ لأنه نقض فرضاً مأخوذاً فيه الوقت. 

فليس من حقّ هؤلاء أن ينقلو احرمة شهر المحرم أِلَىْ غير 
6 بل عليهم أن يحترموا هذا الشهر. 
ولابدٌ من الاشارة إلى أن بعض القبائل العربية كانت تتقيّد بحرمة الأشهر الحرم 
لتزم بهذاالجانب الأخلاقي والجنائي فيها؛ مراعاة للوضع الاجتماعي. 
لتقليص تكرر سفك الدماء. حتئ تبرد الضغينة وأ اثأر. ثم إن فك الد , ليبس 
سفك الدم, وإن الحروب لا تجِبٌ خلفها سوى الما سي المتر اكمة. فكان 
هؤلاء يراجعون عقولهم لاطفاء | النائرة وتبر بد الأحقاد والضغائ: 




























ٍِ ن الإسلام أمضى كثيرً من الأشياء التي كانت معروفة على يام الجاهلية, ولم 
[! 7 1 | . وقد أقه هذه الأشياء لأنها تقو َ علئ ملاقات صححة ؛ فبعشض 
ا مرة: 0 السلا هذأ التحر م 6 كان ا 1 
من الأبل 1 و الامو ال وأقر ( 









1 إليه وقال له: وان المحرم شهر كان 
أ هل الجاهلية بعر مول فيه القتال » فاستحلت فيه دما ونا وه نقفت فيه حرمتنا 3 


وسبىي فيه ذرارينا و نساؤنا, ناء وأذ رمت النيران فى مضارينا ؛ وانتهب ما فيها مسن 








إسلام لم يتبعوا ميرائهم الاجتماعي الذي ورثوه من 





000 البقرة ؛ اا 








ثم قال ال يوم الحسين أفرح جمفونناء وأسبل «سوعناء وأ 
عزيزناء 50 البلاء إلى يوم نشب ا 40 . فليِبك الباكون. 


وأمندب ‏ "0 نء فان البكاء بحا نوب 5 4. 














١99 /519-‏ مناقب آل أبى ي طالب ؟ 14_54 





نسمع من وراء ذلك الدم ٠.‏ وواله اله لا أعطه 
العبيد»(!. 

لشهر يوحي | إلينا التسليم بقضاء الله وقدره, لأننا نرى ببصائرنا الإمام 
الحسين نظّةٍ يقول: ولك العتبئ ياربٌ صبرأ علئ قضائك, ياغياث المستغيثين . 
لا معبود سواك إن كان هذا يرضيك نخد حتئ ترضئ» !". ولذا فإن علينا ألا نضيع 
دمه الش ريف الذي أراقه من أجل الإسلام وأجلنا. 








فإذا م بنا هذا الشهر تجسّد لنا لا اليه بما جسّد من المثل والصبر 
لبطولة, يقول - عبد الله بن عمّار: والله لقد رأيت الحسين #ة يوم العاشرء فما 
رأيت مكثوراً ة أرط جأقأمنه. وقدكات الفا والرجال تشد عليه فيشة 














عليهاء فينهزمون بين يديه انهزام المعزى إذا شد فيها الذئب, ويرجع إلى مركزه 
فيتّكئ على قائم سيفه ويكثر من قول: دلاحول ولا قوة إلا باللهع". 


أ 


كالثاً: أنه بحسيد الآار قياط برسول ابن سنت 


وكذد لك معاني الارتباط برسول أب لمق والوفاء له ؛ حيثث إننا نوأسي رسول 








)١(‏ شرح الأخبار ١54 :١114‏ مثير الأحزان: 17: تاريخ الطبري 5: 1017. شرح نهج 
البلاغة 58:7 1: تاريخ مدينة دمشق .5١1:114‏ 

(؟) انظر: شجرة طوبى ؟: 103 مقتل الامام الحسين طك1 
ع 8م 

() مثير الأحزان : 44. البداية والنهاية 8: 5014. 





(المقرّم): أن ؟. ينابيع المودة 





أن المحرم يحمل لنا الحزن واللوعة و الألم و ويظل 





وتبقى كربلاء تعيش في نفوسنا وتشدّنا إلئ الامام الحسيننىة شدًا. كل ذلك 
يعكسه لنا المحرم ؛ فينبغي علينا ألا نهدره. وكان هذا الممنى ينعكس علئ أهل 
بيته. وبالخصوص أخنه زينب. فكلّ أُوّل يوم من المحرّم كانت تعيش الالام 


: ” 
والأحزان» وتدور من بيت إلى بيت» ومن أسرة إلئ أسرة : 





دانةه مأ بعينى دمع وأسجيك بنقفسى يبو السكاد أداونك 














ينأ في الكتب المعتبرة الموثوقة عندنا في تقييم الصحابة 
ذ! المبحث. وما يليه من مباحث / د شاء لل تعاليه. 









صدوه, وقالوأ أ له أي* تبرح أ 
خالد بن الوليد قائداً عليه . ورابطوا هناك استعداداً لما 00 
. فهناك من عرّ عليه أن تُسفك الدماء؛ فقام بدور الوسيط 








ُ 5 جه 37 وابي در والمقداد وحير الامة وغيرهم هئ امثالهم 4 





لحسم اللأمرء وكان أحد الوسطاء بين الطرفين عروة بن مسعود الثقفى جد على 
الأكبر لأمّه . وكان آنذاك لم يُسلم بعدٌء فهو قد أسلم سنة (5) ه. وكان في تلك 
الأيام مع قريش, لكنه كان من العقلاء الناضجين ذوي المكانة في قريش. فجاء 
إلى النبي وق و3 النبي 5217 أنهم لم يأتوا لحرب 
ولا لقتال؛ وإنما جاؤوا زائرين لهذا البيت الحرام, ولينحروا الهدي ويرجعوا. 

فعاد عروة إلى قريش وأخبرهم بقول النبى بيع , فقالوا له: ماذا رايت هناك؟ 
قال: والله لقد وفدت إلى الملوك ووفدت إلى كسرى وقيصر والنجاشي, والله ما 
رأيت ملكاً قط يعظّمه أصحابه كما يعظّم أصحاب محمد محمداً ووالله إذا أمرهم 
ابتدروا أمره, وإذا توضّأ اقتتلوا على وضوئه, وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, 
وما يحدٌون إليه النظر؛ تعظيماً له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 

جمعوا أمركي (. 
ا عثمان بن عفان كان قريباً لأبى سفيان. فقد بعث به رسولا | 


ا جه م فما قاله لعر و 66 فاحتسته فر بس و انقطع خير ف عق - 

























ذلك : ٠لا‏ نبرح حتى نناجز القو م ع. ودعاعامنة 
الرضوان تحت الشجرة, فنزل قوله تعال': 9( «إلقة ده رَضْيّ 
بَايعُونَكَ تحت الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوِهم فَأئْرلَ | 0 بَهُهْ قَمْحَاً 
َرِيباً 4. فسميت «بيعة الرضوان»؛ لما حصل فيها من رضا الله تعالى على 
الموّمنين . و«بيعة الشجرة »؛ لوقوعها تحت الشجرة(". 








1 صحيح !| بن حبّان ا‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن الع‎ 





؟. صحيح أبن حبّان 119:1١‏ ؟1؟1. 








)2( انظر: م : مناقب آل بي طالب 7: 4111-1756 ست سنن النسائي 0 171 /8017, تفسير 








والتاريخ يحدتنا أن معاوية قد حاول الفرار وتهيّأ له, فجاء إليه من أمسك ركايه 
قائلاً: إلى أين: وقد قتل عشرات الآلاف من أجلك؟ يقول معاوية: فتذكرت عند 
ذاك أبيات ابن الاطنابة : 

أبت لى عفتى وأبى بلائى وأخذى الحمدّ بالثمن الربيح 

وإقدامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح 

وقولي كلما جشأت وجاشت 22 مكانك تحمدى أو تستريحي !"ا 







بلق على الوثيقة. و حل واصحابه من إحرامهم:. 
ثم انتظروا إلى السنة القابلة , فذهبوا إلى مكّة, وبقوا فيها 
يهللون ويكّرون. وهذا هو السبب في نزول هذه 


1 ةِ لما أصبٌ على القتال رضخ المشركون, وطلبوا 


6 ا 57 








مفصّلاً في ج ١‏ ص 1١١-15١١‏ / الهامش : ١‏ من ع كتناينا هذاأ. 
(؟) شرح نهج البلاغة ؟: 1517؟, 8: 69 ,7١7:318‏ تنزيل ت على الشواهد من 
الأبيات ٠‏ 654 أ نه تفسير التعلبي 1 617 








الحكم والموضوع, فلكل مو ضوع حكم يرتبط به. وهذا الارتباط تارة يكون 
على أساس | ن الموضوع صفة له, وأخرى لا يكون كذلك. ولتقريب المعنى سنعوم 
ا من الآية الكريمة. فالرضا في قوله تعالئ : (إلَقَدْ رَضِيَ الله 
2-2 حكم موضوعه المؤمنون. والمؤمن هو عبارة عن إنسان مضافاً 

إليه الاإيمان . وهذا مثله مثل النجار الذى هو عبارة عن إنسان مضافاً إليه مهنة 
النجارة أومهارة النجارة. 

وهنا نلاحظ أن الرجل موصوف, وأن الايمان صفة زائدة عنه. وعليه فإن الله 
تعالى عندما يقول: لإلَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ الْمؤْمنِينَ 4 أي رضي عمّن بايعك من 
الصحابة المتّصفين بصفة الإإيمان والاعتقاد, والتفاني فى طاعة الله. وهذا اللون 
من الصحابة _بلا شك منارة هدى لناء وطريقنا إلى القران والستّ 

















الشريفة, وهم مجدناء ونحن بهذا اللحاظ نقدسهم ونحترمهم. 

لكن عندما يُنزل القرآن سورة كاملة باسم سورة (المنافقون)؛ وعندما 
ينز ل في القرأن ١‏ ومن هَل الْمَدِ بنّة مَنَ دو ا عَلَى التَّفَاقٍ لا تَعَلمَهْهٌ | فْحَنُ تكله 5 
سَتَعَدَيُهُْ | مَرتَيْنِ كُمّ يُرَدُونَ إلى عَدَابِ عَظِيمِ ١!‏ , كما يعطي صفات متعددة في 
القرأ ن تحلاد جماءة خاطة, منها أنهم لم يتصفوا بصفات ‏ صحبة وا نوم 
عاصرو | النبي الكر يم يليه , 
والصحابة؟ 








5 التوبة: ذل 











حيدم البخار ىِ ) 0 رصحي مسلم) 01 والصحاح الأخرى ا 


يفك يقول : ٠‏ أل لاوا إنه يجاء بر جال م. من أقستي فيق خد 0 ذات 














يتنهم . فبقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتذين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 
وهذا كما إبرى القارئليس من كتب الشيعة . بل هو من كتب السنة؛ ومن أراد 
زيد فليرجع فقط إلى روايات الحوض في الصحيحين 
أعطيه عشرات ت المصادر .حول هذا الموضوع . فهو د مضي 0 جداً. لكني 














محيح ماري مال ل الل لو ل لو ام لاق 
؟) صحيح مسلم 180:١‏ /1: /31, 038 8: /ا18. 

ا نظر: مسند أحمد ١‏ 4 وغيرها كثير. سنن أبن ماجة ١1:7‏ 0/1 ل الجامع 
الصحيح (سنن الترمذي ) 4:ه* -4" / 1684., 0: 1 / 160؟5,أ 
1١6 :/‏ / 0, المصنّف ( الصتعاني ) .7١808 / 207:1١‏ 

(؛) المائد:ة: /ا١١؟.‏ 








لذلك. 
والتقييم الذي نعنيه هنا هو التقييم الموضوعي؛ وهو أن 
ومأ عليه من الفضائل والإنجازات والمقام المحتر م أوا د 
والاتحراف الذي أصابه, أمَا الشتم فلاء فهو غير وارد في قاموس النقد 
الموضوعي . وليس الشتم من شأنناء والذي يشتم غيرنا لا نحن, لأن السباب 


ْ 
َ 

6 
: 
برها 
ا 








زبَة لهم تجن اللّهُ فِي رضي إِنّ الله غَفُورٌ رَجيم ' 





) التوبة: 49. 
5 5 نر ع ع #2 ظّ ع« # 07 5 # 
0 التوية: ب , وقال : ومن الاعرّاب من يَتَخْدٌ ل ما يُنفق مغر ما وَيتر نص بكم 
اير الكءِ وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمُ ‏ التوبة: 48. 
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بود بجيو 





جنيد بن عبد الرحمن من أهل حبّان, وهو من الرجال المحترمين المرموقين» 
والرؤساء المعروفين. وكان الأمويُون يحترمونه, وكانت له حصّة من العطاء من 

بيت المال يأخذها كلّ سنة. يروي جنيد نفسه فيقول: كنت في طريقي إلى الشام 
يوم لأستم ماني وكان دخولي 00 إلى مسجا احتشد فيه 
الناس ل ليصلوا الجمعة, لصلا لخطيب المنبر؛ ووعظ 
فاتّعظناء وذكّر فتذكر ناء ونصح فانتصحنا. ثم لما أ راد الختام قال: دعونا نختم 












عناعنا بشتم أبي تراب تراب 
فراحوا يشتمون علياً شتماً ذريعاً. فلما فرغوا سألت أحدهم: من أبو تراب 
لى بن أبي طالب. قلت: زوج فاطمة بنت رسول الله عَ24ة؟ قال : 
ن والحسين 2 ؟ قال: نعم. قلت: أو ل القوم إسلاماً؟ قال: 
. قلت: أهو صاحب السيف المقاتل الذى ذبٌ عن الإسلام: ثم استشهد في 
سبيل مبدئه؟ قال: نعم . قلت: فما المبرّر لشتمه إذ 











فقامسة نه من و شرة 5 شعر وق جعلت أضر ب براسة أسه ل لجدار 


00 


وعليت تأر خذ اا وا لى أهلك. 





من الدول الآن إذ أنها تع تعتبر الانسان الواعي خطراً عليها . 








, ا ٠‏ لمة . وأألمد أل معر و قه فالامد الذى شتم قيه على : و : 
ن البعض كان يشتمه وهو فى حياته. وكان بوسع 





وتمادى بعسفه الديحور 
وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والفوى والزورٌ 
لاح بالأقق من رؤاك جبين بعض أوصافه السنا والعبيرٌ 


# 2 


الجبين الذى أحاطوه شتمأ وإلى الآن بالجيوب الكثي” 






فحباهم طيباً وعفواً كما يف معل إن زج فى اللهيب البِخورٌ 
وتمهل أبا تراب فدونال>02 شتم من حولك الفضائل سورٌ 
إن أشادت بك السما وأفاضت أى ضير لو سيّك المسعورٌ 
ويقول آخر: ظ 
وما مدحتي تُوليك فخرا وإنما ١‏ أردّ بإطرائى عليك الطّوارِيا 


إذا الملا الأعلى تجذرٌ بالثنا عليك قما شأني وشأن كنائا !3 





)١(‏ الأبيات للشيخ حميد السماوي. علي في الكتاب والسنّة والأدب 4: .١55‏ وقد عوتب 
المتنبى فى ترك ذ كر المناقب فقال : 
وتركت مدحي للوصي تعمداً ١‏ إذكان نوراً مستطيلا 
اذا استطال أالشيء قام بذا لله 6 كذأ صفأات أله أ تذهب بام يبه 

نهج الزيمان : 3 












وليس هذا فحسب. وإنما عمدوا على أيدىي صنائعهم ووعَاظهم 
وتكذيب كل منقبة لهء ومحوها من الوجود. وإ ل الآن لم تنته آثار هذه المسألة, 
فعندما تدخل إلى مكتبة لتقرأ التفسير أو التاريخ أ والحديث. فستجد ركام هائلاً 

من الشتائم في قواميس الكثيرين الذين لا يتركون كلمة نابية أو جارحة أو فيها 
سباب إلا ويقذفون بها من يوالي علياً اكه . 


فرى ابن تيمية 


الأولى: أن كتب الصحاح لم تنقا 





نقل عن راو منهم 
وكمثال على هذا أنقل لك ما ينقله ابن تيمية عنا حيث يقول: «ليس في فرق 
الأمة فرقة أكثر كذباً واختلافاً من الرافضة, فهم أكذب الناس؛ ولذا لم ترو كتب 


عنهم روأ ب واحدة» 7(" 
ن الكذب عندنا يفطر الصائم إذ ذا كان كذباً على الله تعالى 
يفي . لكن لنرَ من من هو الكاذب منّا. وهل صحيح أن كتب الصحاح لم 
ع الشيعة؟ كلاء إن العشرات من روات هذه الكتب من الشيعة. 
ومن أراد المزيد فليرجع إلى (الفصول المهمّة ) لعبد الحسين شرف الدين, 
والجزء الثالث من (الغدير). 
والذي تحت يدى الآن منهم )1١(‏ راوياً؛ أما المصادر الأخرى فتروي أنهم 


أكثر من هذا. فهل تبيّن من الكاذب الآن؟ 









.١814 :56 مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )١( 





الثالثة: كراهة الرقم عشرة 

ويقول أيضاً: «إن الشيعة يكرهون العدد عشرة, ولا يذكرون رواة 
العدد؛ لأنهم عدوت مشر م مبشرة إلا علي بن أبي طالب» ١‏ ". ورحم الله 
الشيخ الأميني الذي تتبّع عشر ْ 


فرى اخرى 











.7791 :4 منهاج السئة النبويّة 197-4. ()) منهاج السنّة النبويّة‎ )١( 
. وانظر الخصال: 101-110 / باب العشرة‎ 0 ١18:7 (؟) الغدير‎ 
انظر كل ذلك مفصّلا فى المجلد الثالث من الغدير.‎ )4( 











عمران بن حطان الذي يقول فى عبد الرحمن بن ملجم : 


بساضرية من تقى ماأراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
* 3 ِ . 0 7 دن 
إننى لاذكره بويا فأحسيه أوفى البرية عند الله ميزانا! ا 


الله عليك؛ لو كان عمران بن حطان بمدح أبا لوّلوَة ل الشل: 
كان البخارىي يروي عنه'"؟ فلم هذا اللون من التعامل مع أمير 
على أقل التقادير خليفة من خلفاء المسا 
إن من الضر وري أن نقوم بتسليط 
على ما يلقّه من زيفء و[ 5 فالى متى نبقى هكذا؛ 
والأبناء يضرسون؟ ولمصا 
تأريخنا؟ وما ذنب من ينشأ على كلمة ولا إله إلا الله» ليلغم فكره بمثل هذا؟ فإن 
أردنا أن نصقّى أفكارنا ونغربلها, فعلينا أن نزيح هذا الر ' من الفر ىو الاختلاق , 
















)0 تاريخ الاسلاء ١‏ 6 “7 الاستيعاب 518:١‏ الاصاية 0: ,15١7‏ تاريخ مدينة دمشق : 
لل 350:47 المواقف “: 148, الحور العين: .5١١‏ 

(؟) فقد روى عن عمران هذا, انظر صحيح البخارى لا: 48 . وهو إنما يسبّ رجلاً يقول فيه 
رسو إنا الي كر 7 ا : دل" يحيّك ف إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» . مسند أحمد ,.368:١‏ 
8 الجامع || 





لصحيح ( سنن الترمذي ) 7١5:8‏ كنز العقال 048:1١‏ /5781/8. ويقول 
فيه « ريلك حريي ٠‏ وسلمافك سالمي) . شرح نهج البلاغة 16: 14 المناقب (الخوارزمي) : 
4 واحاديث كثيرة غيرها بهذا المعنى 'انظر الحاوي للفتاوي ؟ : 5 5: ويقول ايضأ: :من 
أحبّك ختم اللّه له بالأمن والايمان. ومن أبغضك فليس له نصيب من الاسلام ». مسند أبي 
يعلئ :١‏ 1-5 /0258. المعجم الكبير 5١:١1‏ كنز العمال :١5 155968 /51١:11١‏ 
89 514417 وقد نقل عن البوصيري قوله : رواته ثقات. 





واس 








له: والزموا مودّتنا أهل 
البيت ؛ فإنه من لقى الله عرّ وجلّ وهو يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا. والذي نفسي 
بيده لا ينفع عبدأً عمله إلا بمعرقة حقناء '''. 
وهذ الرواية مروية في كتب السنة أيضاً, وبإمكان القارئٌ أن يراها في كتاب 
(الصواعق المحرقة ), وغيره'" 
ويقول النبي 17 





0" 








كتب له على الجواز '" 
و إن كان الأمر كذلك 6 42 ْ م 








المبحث الرابع: صفة صحابة الإمام الحسين ا 
ثم قالت الاية : فإ قَعَلِمَ مَا فى قلوبهم فَانْرَلَ السَّكِينَة 








)١(‏ الأمالى (المفيد ): ١5٠١-١9‏ / 2.5 (1) المعجم الأوسط ؟:.+” 
(؟) جواهر المطالب .5١١١1١8:١‏ ينابيع المودة 777:5 .1١15‏ 
(4) الإرشاد :١‏ /ا8١,‏ شرح نهج البلاغة :٠١‏ 1814. 








لمقصود بالفتم؟ يروى أن عمر قام 1 
: أهو ع با رسو 9 ا 5 فقال النبى: ا 0 











عبرهأ الدين الإسلامي . وعقيدة الإسلام تعني ال فاهية و والحر, بو الخير والعطا 


# 


ومن يقف فى وجه ذلك فلابد من إزاحته من طريق سعادة الناس. يقول 
يعد : ولا تتمنوا لقاء العدوّء واسألوا الله العافية؛ وإذا لقيتموهم فائبتوا 






من الصحبة علم اله تعالى ما في قلوبهم. وكان الجزاء 
لسكينة عليهم , فكانوا مستعدين لملاقاة الموت بنفس مطمئنة. وهذه هي 

لحسين اة . و , د أن أت النظر إلى أن أصحاب الإمام 
عنهم ): وقد قتلوأ معه يوم 
ل 000 
فعليه برا جعة سيرة عابس بن أبي شبيب الشاكري, وبنو شاكر بطن من همدان 
التي يقول فيها أمير المؤمنين :99 : 


جَرَئ الثهُ همدانَ الجنان فإنهم سممام العدئ فى كلّ يوم خصام 











التسهيل لعلوع التنزيل 15:-61. 
0 


2 عه مم البخارى ع 3 شر ١‏ 4 تصدصباح مسلم : ١#‏ واسيية* سنن الدارمي 1: مالم سم 
بى داود ١‏ 55 , 








لاق ودين مِزِينُهُمْ لين إذا لاقوا وحسسن كلام 





ل عداث أ< 
ل 
متئ تَأَتِهِمْ فى دارِهِمْ لضيافة تبث عندهُمْ فى غبطة وطعام 


لقلت لهمدانَ ادخُلوا بسلاه ١7‏ 





ولو كنت بوَاباً على باب جنّة 
جم صة ع | لو تمت نمت عذنهم ألفأ لغبد الله حقٌ عبادته 1 00 وكا نوأ 
4 السئة والقرآن وشرف الحعه أذ. فعابس هذا كان سهم » وكأن بالكوفة., 


عقيل يف الكوفة كان ممّن يتردد عليه؛ وممّن قام بالبيعة له, 
















ودعا النأاس إلى بيعته . وممن مون الحملة واشترى أل ملاح . وكأن قد قام خطيبا 


يفيه دعوته عند دخوله, وقرأعلى الناس كتاب أبى عبد الله اه . 
فقال: أنا . لا أخبر ك عمّا في قلوب الناس, ولكني ' 
أقا 1 دونك و أجحيب دعو تاك 4 حتى الى ا الله ولا ريد يذلك إل وححية. 














2 اق خر 23 معة شو دب عو لاه . ٠‏ انقو قول بعت جر 









لف يحمل سيفه على عاتقه ويتع سهده عابساً الذي كان ديد 
/ ة. يقول تميم بن ربيعة -وكان صديق عابس -: رايته نازلا 
إلى الحرب وهشو ينادى: ألا رجل ينازلنى؟ ألا من مقاتل؟ فلم يقتر ب منه أحد. 


)١(‏ ديوا ن الامام علي /ا: /إ 8‏ ققء شرح نهج البلاغة 4: 131, 8:8ل9. 
1 الجوهرة : 8؟.: أبصار العين : /ا؟١.‏ ا إبصار العين: /ا؟١.‏ 














فلما تحاشاه الناس؛ خوفاً منه. أمرهم أبن سعد أن يرضخوه بالحجارة . فلك 
الأمر كذلك ألقى درعه ويرّته ونزل حاسراً إلى الحربء فناديته: أجننت يا 
عابس؟ قال: ويحك. إن حب الحسين أجنّني . ورأيته يطرد أمامه أكثر من مئتين . 
ستشهد هو وغلامه ( رضوان الله عليهما) في المعركة !١أ.‏ 

ومن جملة الأنصار حبيب بن مظاهر أو مُظَهَّر -الأسدي؛ وهو من الصحابة؛ 
وممّن لازم أ مير المؤ منين ني فى كل حرويه؛ وكان هو ومسلم بن عوسجة الركيزة 
التي قامت عليها دعوة مسلم. ولما قتل مسلم أخفاه بنو أسد عندهم في الأرياف. 
فلمًا وصله الخبر بقدوم الإمام الحسين 34 تهيّأ للالت 


طلب إليه أن ينتظره خارجاً بين النخيل. وأن يكون معه جواد, على أن يتبعه 














حاق به فنادى أحد غلمانه, 








١ 9‏ ش على ذ زوحته و أطفاله يبودعهم, وقال أزوجته' : إني ذأهب إلى 






لحظات رضاأه عنىيء ثم ودعها وجزاها خيراً وخرج. 





لما وصل إلى الموضع الذ ى توأعد فيه مع الغلا ع سمح الغلام يتحدث ف صعى 


اليه فاذأ دك يخاطب | لحو أد ويقول له : ب حو أد سيدى» لقد لقد أبطأ سيد ى » 6 أنه لئْن 








هب إلى نصرة أبي عبد أ له فلما سمعه حبيب اعتز به كثيراً. 
قفه, ثم ا ليه وقال له: ويحك. جزاك الله خيراً. أرجع إلى 
أهلك. فقال له: سيدي أنت تذهب إلى الجنة وتردّني ي إلى النار؟ خذني معك, 








لاقاتل بين بدذدى أبى عد 0 و 3 





عبن , 


وأقبل حبيب والغلام من ورائه؛ إلى أن التحقا بالحسين فى كربلا. 


نا 





ع لخاد سين 
م 
ل 


بصره على حبيب التفت إلى 
وقأم ومن معه من أصحابه لاستقيال حبيب الذى مأا إن وقع بصره على الحسين كه 
حتى ترجّل عن جواده وانحنى على قدميه يقبلهما, وقال: سيدى أبا عد الله 

فقال له الاامام الحسين: على 


صحابه قاأنا دقوموا بناء هذا حبيب بن مظاهر». 











ايذن لى في أن أسلّم على بنت أمير المؤمنين #2 . 
الرحب والسعة. فأقبل وجلس بباب الخيمة. وجلست زينب داخلها. فقال: آه 
ل الرسول َف , وصاحب الامام الحسين اه 

ل إلى المعركة يو م الصف لطفٌء وقاتل قتال المستميتين ل إلى ن سقط فأقبل 
إليه ليه الما 








لوجدك يازينب: بوم 





ووقف طويلاً عند بيت 

















نض ككره وبق لبتي و بدو تي 0 كال ين أبطال الصفا؟ أين 
حب دأين زخير دأ بريد مالي أناديكم فلا تسمعون؛ و وأدعوكم فلا تجييون ؛ 
مذا قفتم حلائلكم ١‏ جلي و أعر ضتم عن زهره ة دنياكم؟ ا 


كضوا حك العليهم دون الخيام ولا خلّوا خوات حسين تنضام 


لمن طاحوا تفايض منهم الهام تهاووا مثل مهوى النجم من خر 





والأطفال: مات ما بين 1 تقوم وتقع , وتخاطب الشباب الذين قتلو 








.78 الأحزاب:‎ )١( 


إححة معالى السبطين 5 شجرة طوبى 1:5 





دا هل نايمين على الشرايع كلمن بطيراته بتارزع 
# غة ‏ # 
تلك الوجوه المشرقات كأنها ال أقمار تسبح فى غدير دماء 


خضيوا وما شابوا وكان خضابهم امسقم م نالأو داج لاالصتاء 








المبحث الأقل: مع معام ني 5 2 414 













صيلة اي : ترقئ بالانسا,: ن إل . مصافٌ الأحرار؛ وتسمو به | إلى 
' واحتياجاته. و! حداث ثورة التغيير 





ل بعطاء؛ ليقوم كل بوره وهو السعي إلى َ حقيق || جه 


الثورة العالمية المياركة : وهنا قط نآن بلبعى الالتفات اليهما همأ: 
النقطة ة الأو لى: الجوانب العام 


طلفية في الثور 


ف الذى قأمت من اجله هذه 














“نم المسلمين جميعاً هم حملة الرسالة السماوية الى يجب أن تصل 
هم . وبهذا فإن الامام الحسين ة أراد أن يجسّد رسالة الاسلام؛ إذ 

لنهضة الحسينية هو إحياء رسالة الاسلام التى كادت تموت على بد يزيد 
وأعوانه. فكان الازمام الحسين/#ة يردّد هذه الآية فى مثل هذه الليلة. يقول 
الضحاك بن قيس المشرقي: : بتنا الليلة العاشرة. فقام الحسين وأصحابه الليل كله 
يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون, فمرّت بنا خيل تحرسنا. وإن 
الحسين .92 ليقرأ: 9 وَلآ يَحْسَبَنَ الذِينَ كََرُوا أَنْمَا نملِى لَهُْ خَيْرَلأنْفسِهِمْ إِنَمَا تمل لَهُمْ 


لِيَرُدَادُوا إِكْمَأُوَ - عَذَابٌ مُّهِينٌ * مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ الْمُؤمِنِينَ عَلَى ما 35 عَلَيْهِ حتى يَمِيرٌ 























يَشْاءٌ ُو با باللّه رسي وَإِنْ تَؤْمِنُوا وَتَتَقُوا َك جر جر عفل 5 6" فسمعها رجل من 
تلك الخيل فقال: نحن ورب | لكعبة الطييون. ميزنا منكم وأنته تم الخبيثون. قال: 
فعرفته فقلت لبرير: أتعرف من هذا؟ قال: لا. قلت: أبو حريث عبد الله بن شهر 
لسبيعى, فعرفه برير» فقال له: أما أنت فلن يجعلك الله فى الطيّبين 
أنت؟ قال: برير. فقال: هلكت والله يا برير. فقال له برير: لا أرا 
كتاب الله آية !". 
ووجه الاستشهاد هذاأً أن الإمام الحسين نيه ير د بدأ ن يضع الأمم اللاسلامية التي 


تدعي الاإسلام وتتلبّس بلباسه أمام مسو ولياتها الجسام فى حمل مبادىئٌ الاسلام, 














.١9/4 - ١8 آل عمران:‎ )١( 


3 مقتل الحسين (أبو محتف): 155 إبصار العين في أ تنصار الح 
لواعج الأشجان -1515, تاريخ الطبري : 71 5. 


ور" 








المسا ؤ تحاه نهضة الحسين. ات 





عمكاً على إسلامهم بوقوفهم بوجه حاملي ألوية الكفر 
من يريدون لجو بالإسلاة إلى زمن الجاهلية وعاد اتها المقيتة . فهذا هو وجه 
استشهاد أبى الأحراراية بهذه الآية الكريمة, أى أنّه لايد من أن يتميّز الطيب من 
الخبيث الذى يهزأ, بعواطف الناس ويسخر منها. ويدّعي الإسلام وهو لا يصلي ولا 
يؤدّي فرائضه التي افترضها اله تعالى عليه..يدّعي الإسلام وهو لا يقدّم لللإسلام 
شيئاً. بخلاف الطيّب الذي يجسّد الاسلام موقفاً وبطولة وتطبيقاً. ويعرف أن 
و أهم تشر يعات الاإسلام. 








لجهاد من وَل واجبات المسل 





والغريب أ 0 هذه الظاهر ‏ قضية موقفنا من يزيد - تعيش بين الناس حتى في 
هذء الأيا بع أ د امفروض بهذا المعترض أن يمتلك الوعي في هذا المجال. ومن 
فهد) وليرَ ما ينقا 






لمسلمين 3 آ 5 1 ب ٠‏ حا الحبو أن) للدمير ى في بأب 
نقل ذلك عن علماء المسلمب: 











لمتغي ) من ورا 5 أعتفالذنا هذ ع بثُُ رو حَ ١‏ لفر ف بين لمساأ مين 
حسابنا أبداً؛ بل إن هدفنا هو خدمة الاسلام والحفاظ على وحدة 


يطاو 


8 ف 4 ١‏ لضواء بط الشر عية واللا ت القر ليه و هذه أصو اتنا تحر سس لو سأ 05 
الاعلام ولس عندنا ما يقدح بوحدة المسلمين. بل الع> ِ 
















ع 


ندعو إلى ابعال الذي شرب منه الملمود وهو لنبي الأكرم #أفقة 
: نتتمشك برافد من رواة فد الإسلام التي لم تلوت . 


فالامام الحسين 3 1 سر بك أن يضع أ إ 00 معو على مفتر ف الطر ف 3 بقو ل لهم : 








(1) حياة الحيوان ؟: ١9/1 1١19/6‏ 


عض 













ل لى؛ ومن ارد د علي هذا 


: 
ِ 
ع 
0 
ل 
. 
ٍ 
ع 
1 


أصبر 


* 
2 قل . في م ع 








والجمود على التار 
الحقائق و م ل : 


لليلة : وألا وإن 
الدنيا قد أديرت وتدكر معروفهاء وذهبت حذَّاء 5 يمن منها إلا صبابة كصيابة 
الإناء» وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا تنظرون إلى الحق لا يُعمل به و إلى 
الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب امرؤ في لقاء ربه تُحق. إني لا أرى الموت إلا 











.879 :414 بحار الأتوار‎ )١( 

9 فضائل الصحابة (أحمد ل حئبيل): - قة “لا مسد أحمد 3 أ 0 3 ار 2 
19505 سنن أبن ماجة :١‏ 15, 3-2 لصحيح (سنن الترمذي) 57١:6‏ 153 ؟, 
المستدرك على ا أ يس صاحي ٌ مسلم بشر لح النووى؟! 2 
١‏ وغيرها كثير. 

(9) انظر: تاريخ الطبري 8: 191. شرح 
الأخبار ارا ال : 53؟. 














مسؤولية سسا 2-7 


سعادة ؛ والحياة مع الظالمين | إلا شقاءً ويرمأع»!". 
فالحياة ليست عبارة عن طعام وشراب ولبا س؛ لأن من يرّها كذلك لا يعد 


و هسمي عيبل الحماة هى 


جاعم 


الحيوان فى شىء؛ إذ أن الحيوا ن يشاركنا فى هذا | الحائب أ 
لنبيلة, وأن يقال للحق: إنك حقّ, وللباطل 





إنك باطل؛ يقولأحد 





نحن موتى وشرٌ ما ابتدع الطغف يان موتى على الدروب تسير 





ذلك أ ن الميت ليس سل تخ رج روحه من بدنه فك 
بعيشون معنأ 5 خلفوه من أثر كبير في الحضارة والعلم 5 ف و - 








ففى الطرف الأول من المعادلة أ أبو الأحرار وسيّد الشهداء وسيد شباب أهل 
الجنة ١‏ الحسيد سس رسول | علشعليه 4 قي واين . أوّل الناس ١‏ إسلاماً وا وإيماناً بذ عو ه الرسول 
5 ؤ طال ييه . وهو عصارة مبادئ الاسلام, وكان 





3 


د 
ولف 





1714 :7 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


اللي 


؛ المعجم الكبير 5: .١1١14‏ نزهة الناظر: /8. 








يصعد المنبر وهو يترنح تحت وطأة سكره؛ وينشد: 
أقول لصحب ضقت الكأس شملهم وداعى صبابات الهوى يترنْمٌ 
خذوا ينصيب من نعيم ولدّة فكلٌ وإن طال المدى يتصرَة!4) 
إذن في المعادلة رافد من راوا فد الإسلام ورافد من روافد 
شو سيب الصراع ؛ فاللاسلام على خط مواز للجاهلية ولا يمكد ا 2 
لتقيا أبداً. فهنا نحن ننظر إلى رمز بارز من رموز الاسلام وإلى رمز آخر بارز 








.818 المستدرك على الصحيحين !: /ا17, المصنف (ابن أبِي شيبة) /ا:‎ )١( 
سئن الترمذي 5: 4؟5, وغيرها كثير.‎ ,01:١ (؟) مسند أحمد 1: 97/7, سنن أبن ماجة‎ 
المعجم الكبير 5 711//59, 50/ لل 1و ول‎ . 1١١8/7 11 :١ سنن أبن ماجة‎ )5( 
. وليس فيها إشارة إلى أبي بكر‎ 
(؟) جواهر المطالب (الدمشقي) ؟:١١. والقائل:‎ 
اسقني شربة تروّي فؤادي  ”ثُمّقموا‎ 
موضع العدل والأمانة مني ولتنفيذ مغرمي ومرادي‎ 
./4 تاريخ مدينة دمشق 141:77 114 النصائم الكافية:‎ 












مسؤولية المسلم تحاه نهضة الحسين كه 





لكن من رموز الجاهلية؛ وبهذا يتقرّر أن دعوى كون يزيد يشكل 

لحكم اللإسلامي هى دعوئ باطلة وفارغة من أى مضمون؛ فالنظرية 
الاسلامية لا تقوم على أساس تقديم الدم واللحم :(إيَا أَيّهَا النَاس إِنا خَلََنَاكُمَ مِنْ 
0 وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُويا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ! نَّ أَكْرَمَحُمْ عِنْدَ اللّه أَتْقَاكُمْ إِنّ الله عَلِيمُ 








المسلم هويته الإسلام. فيجب على الآخرين ألا 





خلوا عو امل أجنبية وبقولوأ: : أنتم ضد العرب: و وأنتم شعوبيون: فنحن عرب 
ونعترٌ بعروبتنا وبتاريخنا الإسلامي؛ وبمن حمل الإيمان والدين من العرب. كما 
أننا لا تتخلّى عن دورنا في الحفاظ على اللغة العربية في عبادتناء وهو مأ ليس 
موجوداً عند غيرنا؛ فعند غيرنا أنّ الصلاة تجوز بغير العربية والعقود كذلك, وكذلك 
عند هم أن الخليفة لا بأس بأن يكو ن غير عربي في حين أ أننا لا تقول بذلك. بل 
نشترط كونه عربياً. 
فكل ما يثار في هذه المحال لا يعدو كونه لعبة عاطفئّة . فهويتنا «لا إله إل لله 
محمد رسول الله»: ونحترم الشعوب الأخرئ والقوميات كافة, لكن لا نقددس 
أ لتقديس لمجرد أنه قد حكم, فالحكم وجوده وعدمه سواء فيما 
يخصٌّ قدسية الرجل واستحقاقه للطاعة والحب والتقدير والإكرام: يقول أحد 
الشعراء مخاطباً أمير المؤمنين ة : 
هو عدل السماء أعطتك عرشأً لايدانيه عرشك المغصوب 


الذى وهته إيأه السماء هو قلوب الموّعنين فما قيمة كر سى مصنوح 


٠‏ خشف معز ؟ 
نا 
عمين.٠‏ عمو س0 


لولاا 































شبهه ْ إلا قا تمأ وقا عدا قر اكعاً وساجد 


0) 





ليها تشاهدٌ لاا تزولٌ 





مرّقته قناً وداست خيول 
قصّة الأمس والغد الموصولُ 


سط فسرا أت سق ف 2 أ 











وهنا حشد أل حرب وللخقش ة فى كل مابهتذليل 


وهنا حشد هاشم وهو جدر يتتمى للشذا وطبع نبيل 
+ 11) 










سمتيق, ) الدنيا وللوضر النت لن قميل وللسمو قبيل 
لتقت حول رمز الاسام فكاأ: 





عه 2 حو اعة خترة 5 نفيك من أأه د أبة آ نوأ 


اعلى المبدأ وماتوا دونه وهم يتمنّون لو أنهم نشروا ثم قتلوا 





ط سو يِ « ةا 
تلو سيم ك2 حيست قال مخاطباً الإمام 


فى 


ي أداء حقّك؟ ما والله حتى 


فى بديء ولو لم يكن 
الله أن قد 


5 انظر : الدمعة السأ كبة 4: ؟لا؟, مقتل الإمام الحسين 2 





(المقدم): 517 538. 
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محاضرات الوائلى ة /ح ا 





إذ قال له: أسر ابنى بثغر الري فما 


'[ تسن و ء وأنت في حل سر بيعني») : ثم 
آخرج لد من 1 عضمة خمسة ثياب, وقال له : وام 4 ل علئ فكاك ابنك ». فقال له : 


أكلتنى الشباع حيّاً إن فارقتك يابن رسول الله (). 





فمجموعة من الأشرار المرتزقة ممّن اشتروا دنياهم بدينهم. 





املأ ركابى فضّة أو ذهبا إِنَى قتلت السيّد المهدّبا 
قتلت خبر الناس أماً وأبا 7" 
وهذا هو الفرق بين هذين الطرفين اللذين يمثلان معسكري الحقّ والباطل.. 
بين معسكرين يحمل أحدهما روح الاريمان والتضحية فى سبيل الدين ومعس 
يعسّس الحقد في قلبه, ويتراءى الطمع له أمام عينيه. 






ثالكا: الميادئى التى اصط : 





آ ك5 1 لمعادلة. ويتمثّل هذا الفرق 
بالمبادئ التي كانت العامل الوحيد وراء نشوب الصراع بينهماء وهو ما يمثل رمزاً .. 
جديداً فى هذه المعادلة. فالمبادئ التى حملها الإمام الحسين 4# ومعسكره جلية . 

ً 15 | أحد كما أن مبادئ يزيد ومعسكره واضحة جلية أ 


سيأ ل 9 على رأس وذه المبادئٌ قول أبي عبد أله اكلا : وحدثنى أبي عن 











000 الإرشاد ؟: 57ؤأروضة الواعظين: 187. الخرائج والجرائح 5 01 , تاريخ الطبرى : 
8" البداية والنهاية .1391١:8‏ 
(؟) الأمالى (الصدوق ): 7197 , الاستيعاب 1: 847. 








مسؤولية المسلم تجاه نهضة الحسين اك 


جدي رسول اهَّه + ل أنه قال: من ار أى منكم ملطاناً جاثر ع8 
الله ناكثاً لعهد الله . يعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان. فلم يغيّر عليه بقول ولا فعل 
كان حمَّا على الله أن يدخله مدخلهع١".‏ فالذى لا يدافع عن الإسلام ضد الظلم 
لاسن يكون مصيره مصير الظالم عينه يوم القيامة؛ حيث يؤتى بالظلمة 


عوانهم ومن برئ لهم قلماأ أو أ لقى إليهم دوأة فيلقون جميعاً في نار جهنم . 
حملها يزيد فكانت الحقد على الدين وعلى صاحب 


بص سل لل ال لغ سي سو ص اس 
و لسالس لداع ساعد ع اس هاه اس يه ساس ساس ع ساس اخ ا« اخ « * 














5 #يو 8 
؛ حيث أن يزيد كان يردد بعد ذلك: 





ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


لان . 6 4 3 / 5 أملو ا قفر 5 قم قالو / يا فزفد ا تشلٌ 





قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل ندر فاعتدلٌ 
. 1 اين 
لعبت هاشم بالملك فلا خير جاء ولا وحى نَرَّلْ !"ا 


بدر إلا دماء صحابة الرسول الأكر م يَليةِ وناصري دين الله من جهة, 
ودماء من حار بواد إدفاعاً عن الصنم من جهة آخر :5 إن البعض من |أ كاب بعر ونْ 
من ني وبين يزيد إلى وججود عداوة قديمة بين 
لهاشميين من أَيّام الجاهلية؛ وبعض آخر يعزوه إلى أنه صراع على 
الحكم. ونقول لهؤلاء: إن هذه غفلة أو هو تغافل عن الحةة 

ننه لم يكن يسعئ وراء الحكم ”" أبداً, ولا فإنّهِ (إسلام الله عليه) ما الذ 














الأمويين و 








)0 8 : بحار الأثوار 5 5: 7مب .تاريخ الطبري 4: :504 ظ 
نظر “لج الطبري 4 157.ء شرح نهج البلاغة 10: 178, البداية والنهار 











مدرعتي حتئ استحبيت من راقعهاء وحتئ قال لي قائل :أ ألا تنبذها عنك؟ فقلت 
اعزب عني . فعند الصباح يحمد القوم السرئ»'!"". 


7 0 يقول : وما لعلي و م يفنئ ولدة لا تبقن ؟ 7. 


لحكم؟ وما الذي سينتفع به منه؟ 











ينل في قلوب المؤمنين منذ )١8٠٠(‏ سنة. 
وهذا ثرأه شاهداً اعلى ذلك وهو يزداد ألقاً وبريقاً 4 وبعزو ك ة أنحاء المعمورة . 











وهنا سرر واحةه راع لهذه المعادلة وطو هو[ صرأ ر الإمام أل ا" 2 


على تثبيت 
نظم الاسلام وكقو اعدة وأسسة, وإصرار يديد على محق الإسلام وحامله. 8 
7 سيد الشهداء و الأحرا ل 9 3 


: «أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدع ملك الري؟ والله لا تتم 








جتمع مع عمر بن سعد ليلة العاشر من 0 
تتمتع بعد 


0 نهج البلاغة / الخطية : ٠‏ 
0 نهج البلاغة / الكلام .: 














ص 5 أ للدننا ولأشهار ... سيقه بواكةه المحاهدين في سيل الله 

إٍ ا0 2 8 أصحابه 1 أي ا بل ه و أبن أبي سفيان لذ ى ي قأل حينما 9 خل 
عذاب ولا 000 5 جنة ولا نار: ولا بعث 7 قيامة. ا هو المسلك (". 
وهدأ المواع 0 المخزي إلى الآن هناك من يسمبة شبح الأرض ؛ وهناك من يطلق 















اللاي يسع 











| 7 مي ايا من نشو ل: 
فاصدع يأمرك ما عليك مخافة وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 


3 لقن عتمت مأن ل لسن 2000 





من خير أديان البريّة دينا!؟ا 
شو الذى بذل كل م - 252526 من مال وطاقة فى خدمة الاإسلام ورسول 
لاء علق فطلق عليه لقب كافر وهدأ هو د بدن التار بح الجأ رأ الظا لم ١‏ وهذه 








1 بحار الأنوار 86 2: ٠‏ تاريخ مذاينة دمشق ق (اترجمة الامام ١١‏ لحسين نيه . 
الإمام الحسين (الخوارزمي): ؟١1.‏ ف شرح نهج البلاغة 7:-5:56:-05-85. 
فد مناقب آل أبي طالب :١‏ 83, تاريخ لحري السيرة السبوية ا الجامع 





0 لََ | 


لأحكام القران اع 3 ةك زأد المسير : كا نهائة 33 5 قتح ألباري “بأ شغ ؟أ, 
شرح تهج البلاغة :١1‏ : 060 . وقد قال أ أ ادي أ 
ولولا أبو طالب وابسئه نُدُ لما مُث الدّين شخصاً فقاما 


1 











إن اللامام ا لحسير: 2 أ 2 
الصياح ٠‏ جاعلا شأنها فى ذلك شأن ليلة عيدى الفما 


شعبان. وعندنا 30 عد بدة 4 إحياء هذه الليلة ؛ 





و بتذكر مد مصبية أل 


ثانياً: صيام يوم عاشوراء 
. هناك روايات عند أهل السنة, بل وحتى غند الشيعة :: 
أو في صبيحته . دخل الفضل ب- 1 ' 
ماأعظم هذا اليوم! فقال لدظة مبيّناً له هذا الأمر: وهذا اليوم أدمي فيه قلب النبي . 
وهو يوم حزن ديدم لوعة ». فقال له : فلماذا يعتبره بعض الناس يوم فرح؟ فقال.8 
ظ لحسين نا أراد الناس أ أن يتقرّبوا إلى بني أميّة ؛ ؛ فرووا ووا لهم روايات في ْ 
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إن الصيام فريضة من الله تعالئ. بل من أجل فرائضه . 





مسؤولية المسلم تحأه نمة نهضة الحسين ا 


فيجوز حينئذ الصوم من غير نيّة مبيتة؛ ود بهذا يكون المرء قد عمل عملا يتقرّب به 
إلى الله تعالن ويحصل عليه الأجر والثواب. غير أنّ هناك من يصوم تشمّياً 
بالحسين جه وفرحاً بقتله وقتل أهل بيه وأصحابه, وهذا الصوم باطلء: بل إن من 
يفعل ذلك لا يمكن أن يكون مسلما؛ لأن المسلم لا يفرح بقتل ابن بنت 
رسو لوَيفْةٍ وريحانته وسيد شباب أهل الجنة 7" ؛ لأنّه بذلك يعاند القرآن!" 








والاسلام. ومن عاندهما خرج عن الملّة. ومع كل هذا نجد في باب (صرد) من 
(حياة الحيوان) روايات تنص على عدم جواز قتل الصر دبلاله كان يصوم 
المضحكة التى وردت في هذا الباب. 
فروايات ت صوم عاش ا ص إن الدا ا الوم طاب اريإ إلى الله 
تعاليء واب 3" 
للد وف , 








عاشوراء 0 وهذه أحدى الروايات 





حث لله دغضهما فقد أإنضنيء وه ومن أبغضني فقد أء بغض الله 0 وقال: 
9 ب حسيناً » وأبغض الله من أبغض حسينئاً » (. 


0 5658لا مستد أحمد 7: 7 315, 34, لم‎ 7١ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل):‎ )١( 
51؟5,‎ 75١:6 الجامع الصحيع (سثن الترمذى)‎ . 55 :١ سنن أبن ماجة‎ ,595 0١ 
:١1يوونلا المستدرك على الصحيحين 971/:7, 171, 37737 39ل, صحيح مسلم بشرح‎ 
. وغيرها كثير. (؟) حيث أمرنا بمودّة أهل بيت النبي وطاعتهم‎ ١ 

(*) حياة الحيوان :١‏ 717- 115. ونقل عن الحاكم أنه من وضع قتلة اللإمام الحسينغية . 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7:-0(..535) المصدر نفسه. 

(1) مسند أحمد 7737:4: سئن أبن ماجة ١01:١‏ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) 0: 1؟5, 
وغيرها كثير. 

















3 فيل لبرات ديه الكرر بات 00 وقد قال الامام اله 


ع2 


:«أنا تيل لعبرة) . ومعناه ما ذكرت عند أحد الآ استعبر وبكى (". 
سبط ألر سيو ل عق ؛ لان الحانب العاضفي حد وه أيه 









' ا 


؟ مجتمع بحرين ؟' 0 .قال ؛ : ومنه حديث أ لحسين يل . 





َه 


لفشى في كل كر باءورز جائي في 5 | ' شده . و نت لي في كل أ مر دز زل أي نقة 
نه الفؤاد وتقل فيه الحم لحيلةء ويخذل فيه الصديق» 
سليووق اك ع 








.87؟:١ الاقبال بالأعمال الحسنة‎ )١( 








بما ينبغي أن تقوم به من بعده حيث إنهائك كان لها نيابة خاصّة عن ة وكان مما 
أوصاها به أن قال على ما يسرويه الشيخ الصدوق#: «دخلت زينب على 
الحسين يِه ليلة العاشر وهو يقرأ | القرأ ن» فوضع القرآ ن على المحراب وتوجّه إليها 
واشترك معها فى المصائب. ثم أوصاها. يقول السجّادية: وفلمًا سمعت 
ماسمعت وهي امرأة» ومن شأن النساء الرثّة والجزع؛ لم تملك نفسها أن وثبت 
تجرّ ثوبها حتى انتهت إليهء فقالت: واثكلاء! ليت الموت أعد مني الحياة؛ اليوم 
ماتت 9 فاطمة وأبي علي وأخي الحسن» يا خليفة الماضي وثمال الباقي . فنظر 
لحسين ني وقال لها : يا أخية تعزِّي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. 
. وترقرقت عيناه بالدموع ء وقال: ولو ترك القطا ليلاً لناما»!'). 
فهوءكًة قد وضع زينب أمام الصورة الحقيقية وأخبرها بأنها ستواجه نهار العا 
من المحرّم أمرين: الأول أجساد صرعئ ودماء, وأنها ستراه قتيلاً على اراب 
مغسّلاً بدمه. والثاني السبي وآلام السياط. 











,187 الأمالي (الصدوق):١17, وانظر: الارشاد 341:1 47. روضة الواعظين:‎ )١( 
اللهوف فى قتلى الطفوف: 88, بحار الأنو ل‎ ,505 :١ الخرائج رالجرائح‎ 
؟19,‎ 15٠0 :8 الكامل في التاريخ ؟: 008, البداية والنهاية‎ , 5١1-5١5 :5 الطبري‎ 


تأريخ اليعقوبي ؟3: 1 مقتل الحسين (الخوارزمي) 3س 








مير الْموٌّ منين 2 3 طلب - 






3537 


صلبة ينهار فيها وأما مها أشدٌ الرجال: 

لاينشغل بالك عليه وحكك لارح الغاضريه 
وكان لها موقف عظيم حتئ قبل أن 
بالقتلى من بني هاشم في اليوم لعاشر من المحرء لى خيمتها. وهي صامدة لا 
يعتريها 900 









هجير: وأنتم في في حل من بيعتى . إن القوم يطلبوننى 
سواي»!". 

فأجابه أصحابه بما أدخل السرورر على قلب الرسو لع 0 
الأكبر: وما قيمة الحياة بعدك يابن رسول اللّه؟ 


يز وهو مملوء ثقة بأهل بينه وأصحابه و فأحيا هذه اللشل 











ن لهم فيها دويق كد وى 


لعج ْ ٍْ وهم بين قائم وقاعد وراكع وسأجد ْ 





تسب د (المقرّم اال لا 





« سيطول بعدى يا سكينه فاعلمى متك البكاء إذا الحصمام دهانى 
لاتحرقى قلبى بدمعك حسرة مادام مفى الروح فى جثمانى 
وإذا قتلت فأنت أولى بالذى 2 تأتينه يا خيرة النسواز 

نقد دموعها و وأمر ها با لتعر ي و والصبر, ٠‏ ثم رجع إلى | ل 
فتعلقت بثوبه و أ تفجررات بالد مو ع و إ , كا : 









وصيت من ياحسين بنتةه من تجيبل الغاره علينه 





حريم وغرب شتهو حجينه لاتعتذر بابو س2 
*#ة *#* 
ياخويه وصوا بنا كبلن ترحلون كيلن علئ الفبره تنامون 
ياحسين منته نور العيون 
وكانت له جلسه مع الرباب. فأخذ رضيعها وقال: «غداً ستفارة 







واعرضتم عن زهرة دنياكم من 
حب أن أرئ دماءكم ون دماء 


.8٠ 1/9 مناقب آل أ, بي طالب ؟: 07 5 ينابيع المودة ؟:‎ )١( 





وتبعه حبيب ومن ورائه ئه الرجال, ووقفوا عند مخيم الحورا ع ز سسا 
آه ياليل كلك ولم ونياح عسى لا يمر علنك مصيباح 


عدنا اشبدال حسين لو راح 








مباحث! لنض الشرئف 


المبحث الأول: وجوب شكر المذعم : 
لكريمة بذكر الله تعالى عباده بالنعم ألتى عليهم : وهذا 
الم" تاوف مد قر اا نا دن 
أن نذكر الآخر ين باحساننا فَإنّ الهدة ؛ فاِمّا | أننا نريد أن ان تقول: 
تفطّلناً. و إما أ ن نريد مقابل ذلك مكافأة. لكن هذين المعنيين لايمكن أن 














- الللد: 6م‎ )١( 
(؟) قائدة نحوية: قد توسع العرب فأخرجوا الاستفهام عن حتيقته لمعانء أو أشربوه‎ 
تلك المعاني وقد عدها أبن هشام الأتصارى ثمانية معان ؛ أما السيوطي فأوصلها إلى اثنين‎ 
وثلا بين معنى » » منها الإقرارء وهو حمل المخاطب على أ الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ‎ 
كقولك : اضربت زيداً؟‎ ٠ بليها عا لشي الذى تقرّره به . وهي للتقرير بالفعل‎ 
التق ير بالفاعل , كقولك: اانت ضربت زيداً؟ وللتقرير بالمفعول 'كقولك : أزيداً ضربت؟‎ 
. 517-115 الإتقان في علوم القرآن ؟:‎ 14-177 :١ مغني اللبيب‎ 





عنده؛ ويجب أن بأ 





يتصوّرا على الله تعالى؛ لأن 





الله تعالى حتى يكون عنده شيء يتتسل بل إن عند من 4 ل من غير 
وكذلك فان الله تعالى لايريد د أي حدف من الأهداف ذات 









شكر نعمة الله عز وجل فالله الى يريد الانسان 


ة عامة :8 هي أ أنه ليس م أك من 











صد؛ أتق 3 7 م أحسنتت ت اليه 4 ١‏ أعرفه 4 ونشيك أن بكو ف الي 








الصهم ول رعا نهم و ليبس : في هذأ نصيب 


صل على آل محمد إذا ذكروا عندك؟ قال: أخشئ 







.515 :١ ) كشف الغمّة (الشعراني‎ )١( 





له 
إن دأخذ الله من عينى نورهما ففي فؤادي وقلبى منهما نور ا 


ن ابن الزبير صعد المنبر وأراد أن ينال منه فقال: إن هاهنا رجلاً 
أعمئ عينيه. فقال له ابن عباس : يابن الزبير: « ما عيني فقد 





2 





كن عوضني اليقين في قل ك و النو ز 7 لسير 09 عء ا 








)١(‏ هذا مع أن هذه النعم نعم ابتدا ا تعالى بها المكلف 

(؟) سير أعلام النبلاء ؟: 88؟, اختيار معرفة الرجال ١:؟9/1ا؟ .١١/‏ 

() أنساب الأشراف 4: 06 - ل!0. شرح تهج البلاغة ١15١-1194 :٠١‏ , الدرجات الرفيعة: 
6 1531 

(4) مستدرك وسائل | 
مأ ؟. 





لشبعة 8: 51١‏ / 64371 الجامع الصحيح (سئن الترمذدي) 060 /// 











يروي البزاز في مسنده عن أنس عن النبي ميته أنه قال: «ويُخرج لابن آدم يوم 
القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه العمل الصالح ؛ وديوان فيه ذنوبه » وديوان فيه النعم 
من الله تعالى عليه: فبقول الله تعالى لأصغر نعمه في ديوان النعم : خذي ثمنك من 
عمله الصالح. فتستوعب عمله الصالح كله ثم تنحّى وتقول: وعزرّتك ما 


استوفيت. وتبقى الذنوب والنعم» فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد 
)03 





ضاعفت لك حسناتك»: وتجاوزت لك عن سيثئاتك » ووهبت لك نعمي )» 
و لوأ ن الانسان , يملك أكبر ؟ ثروة:؛ ويعطيها لأضخم المستشفيا ت وأحدتها, فهل 
به كن أن تعواضص عيناً له تألفة؟ و د قدر الله سبحانه وْ تعأ لى لأجل الانسان أن 


تآ تعد في 0 














ننا يجب أن نعرف أن لكل نعمة ضريبة: فالعقل عليه ضريبة هي 9 
ن عليه ضريبة هي الإصلاح بين الناس وذكر لله تعالى» و 
كذلك. والله تعالى حينما أعطى' العينين للإنسان جعل باستطاعة غيره أن يدرس 
ين تكشف عن مشاعر صاحبها وأحاسيسه؛ يقول الشا 








ع 


تأمل مساقط لحطظط المريب فَإنَ العيون وجوه القلوب 





*# 


والعين تبصر له مأ يريد. ويقر يقرأ بها ويهتدى إلى حوائجه. لكن 5 











3 المصدر حير متوفر لديناء انظر المصتف (اين أبى شيية) #: 1 ع لعج 4 
(؟) شرح نهج البلاغة 18 7!4. 








تسهر في طاعة الله وخلافه هو عدم الشك 


يمكن 0 أي 0 8 أو يصرف 0 أيه 












)١‏ قال تعالئ: (الْيوْم َم 
يَكْسِيُونَ 4 يس : 10 


اااي ا اياي ا ا ا ل ل ل ل لل لاا 





فالسكوت هنا أغضل ! له؛ لأنه يؤدي به إلى الانهيار أمام. جلسائه 
ويكشف عن فراغ مكنوناته. 
تروى في هذا الصدد رواية مشكوك فى صحته 
نعلئة يرى رجلاً من بني إسرائيل يطول سجوده ويطول سكوتهء وكان ظاهره 
على أنه ذو وقار وهيبة» وكان مظهره الخارجي يوحي بذلك. فكانة 
لا يكاد يذهب إلى موضع إلا وهو معه. وبيناكان32 يوماً في بعض حوائجه إذ مر 
على أرض معشبة تزهو وتهتزٌء فتأوّه الرجل فقال له النبي موسى 86: 
تأوّهت؟ قال: تمئّيت أن يكون لربّي حمار أرعاه هاهنا. فأكبٌ النبي موسى 2ة 
0 ببصره إلى إلى الأرض اغتماما , بما سبع منه؛ فانحطٌ عليه الوحي؛ فقال له: ما 





























53 9 ا 4 افيما 1 0 هذأ السكو نت كو تا عن كلمة حق ١‏ اح 
بكلمة الحقّ لكن لايتكلمها, لأنها تصطدم بمصالحة» فالسكو ت هنا يصبح 
واجبأ. وهنا يأتي دور الأثر: «الساكت عن الحقّ شيطان 





فيو 













برجل يتكلم بفضول الكلام؛ فوقف عدليه. ثم ققال: «إنك تملي 
با م بما يعنيك 1 دع مااي* يعنيك . الأمالي (الصدو ق): 





غ4 رمم ممم ةيم مم م0 60002620020 0.6660 6........... محاضرات الوائلى لل /ج ٠‏ 


# 


خر س ا 0 . فاذأ كان المر ع نقو ىّ علئ كو ل كلمة أله قَّ دون أن امه ضر رعن 
درائهاء ويستايع أذ يفو ب" نحرافاً فالواجب 





و 07 ي: ي ألا سكت . 









بيت ره شر احافي). وب وبشر كان رجلا غير ملتزم. منشغلاً باللذائذ والفجور. فسمع 
ضرب الأعواد وأدوات ت العطرب , فقد كان يعيش حينها ليلة صاخبة من الى اليه 5 
واللعب» فلفت نظر الاإمامظة هذه الأصوات والضوضاء والغناء. وهنا خرجت 
جارية لبشر من الدار؛ وبيدها فضلات الطعام والشراب مما خلّقه هؤلاء 
لسكارئ, فسألها ال الإماملية: «لمن هذه الدار؟». قالت: لسيدى. قال: وسيدك 
حر أم عبد؟». قالت: : بل حرّ. قال: وصدقت لوكان عبداً لله استح من اللّه». 
فرجعت إلى البيت مضطربة , فسألها بشر: ماوراءك؟ قالت: م كا 


تميله الريح إذ مرت عليه: وسألتى... ثم روت له القئة كاملة ‏ 























لكلمة منه مأخذهاء وأثّرتَ فيه تأثيراً بالغاً ووقعت في قلب له 
استعداد لأن يتغيّر, فأخذ أوانى الخمر وكسرها. وأخرج رفقته من البيت ٠‏ وطهره 
من دنس الخمر, حتتى ضرب به المثل في الزهد والالتزام والتدين 59 


فأخذت هذه أ 





"#6 : الأذكار النوويّة‎ )١( 
, 7378 :79 سئن أبن ماجة‎ 7١6 4.1١.15 مسند أحمد‎ 477 :١ (؟) عوالي اللثالي‎ 








السكوت؟ ذة فقال .19 : «ولكل واحد منهما آفاتء فإذا سلما من الآفاتء فالكلام 
أفضل من السكوت». قيل: وكيف ذاك يابن رسول الله؟ قال 4#: ولأن الألّه عر 


وجل مابعث الأنبياء والأوصياء بالسكودت بالكلا 0 ؛ ولا استحقت 





الجئة ب|| جيه كوت 3 ولا استّو حيتث ولاية الله ب 





لكن إذا جب دناهما من المشاكل والآفاتء فإن الكلا 
كه م و سيلة الدعاء .0 اله 4 ودلا به الله 









.189-١88-:15 الاحتجاج ؟: 3-144 4: وسائل الشيعة‎ )١( 





لكلمة مة فلها علاقة 0 ولذلك فإن مسؤولية | لكلمة كب 
تلك 3 3-7 0 الكتب» عقنت ث إن صاحها 3- 2 ٍ َ 












)١(‏ نهج الم بلاغة / الحكمة: إلا. 


9 الكافى 4م و1 
() قال الشاعر : 


ولا يلتام ما جرح اللسان 
عمدة القارى ,١‏ + يوون ررم ا 





يخنا تتفجّرء وهي مفاعلات صادرة من ناس لهم علم 














الرأي الأؤل: طريق الخير وطريق الشر 

ويستند هؤٌلاء إلى روا به عن النبى للش حيث بقول: وانما هما نجدان : نحجد 
الخير والشر». والنجد في اللغة: الطريق المرتفع (". فالخير والشرٌ نجدان. أي 
١ ' :‏ إي* هما معروف ! إد ى | لناس. . يقول | م تعالئ : 2 اسم ن 7 
كفو رأ | نأ لم 
على سلوك معين, ويعذبه عليه؛ فها 
هذا طرق م بارا فاتعد عن العو اسلك 














بارزان» 




















عي 





الرأي الثاني: هما ثديا الأم 


وهو مروى عن سعيد وأبن عباس والحسن؛ لأن | 





فعندما ينزل فإنه ينزل خالى الذهن. فمن 1" علّمه التقاء الندى وامتصاصه 
إنها الغريزة التى تولد معه, والتى هذاه الله 


بحركة رحوية:ء وكأنما درب عليها؟ 








8 الصحاح ؟: 017 _-نجد. (1) الانسان:‎ )١( 


(5) تفسير التعلبى 5١34 :٠١‏ التفسير الكبير ١7؟:‏ 1814 و انظ الأمالي ( المرتضى ) 4: لا5١.‏ 
)0 النحل : و 








ع 


(الأرض)؛ رك أي خرجنا من غلا الم اك ثانية . ا هذاأت أنه 
تعالى يريد أن يذكّرنا بالأم الصغرى؛ فإنّ أول من يكفل لنا الغذاء والمحبّة والدفء 
هو ندي هذه الأ لا اي الندي ليس لبنأ فق بل هو يغذينا مع اللين 
عطينه اللبن الصناعى» وهكذأ سي سينشاً ولم بأخذ كفايته من حنان ان اله . فالولد لاا 
ب اللبن فقط . ولبن الأ لايضاههه لبن آخر فى الدنيا؛ لأنه من صنع السماء, 
وليس فيه أي ضرر أو مضاعفات. | 
إذن فالله تعالى قد كز 
الأولى وذكروا أن فيه مادة مطهّرة 
والإنسان متى ما خرج عن ' ختصا 
ف يخبط خبط عشواء, سطاار أرضاً ليست بأرضه. ومن هذا ما 



















تشدى وبينهما أطوئ وأنتشرٌ 








أنَى إذا كانت الجِنَّات مص 





فما يصدرك من خير ومن كرم 





فهذه لحظات عطاء 3 ببقي ' ' لما 2 





فتبشم له فيقول: 


وكل رضيع يغتذى ثدى امّه 






سوئ أن عبد الله كان رضاعه 





نتّئونى أأنا المذتب أم هذا الرضيعٌ 


لاحظوه فعلمه شتّه اليادى الشف 


لاايكن شافعكم خصم لكم في النشأتين'"' 





(1) ديوان المحاضر 33:7. 
(؟) نيل الأماني ديوان الشيخ حسن الدمستاني ( قصيدة أحرم الحجّاح ): .11١‏ 








نعم الله علئ خلقه لمعيه 
أين أضر ب الرضيح' قجاءت ريح كعنت لوقع عن ع » فتراءئ لي ؛ قصر ننه 





يد إلى الوريد. ونرى ا مه ليلة الحادي عشر عندما حملته وكانت 











لمبحث الأول: وجه 35 بين النبي والرسول 
أ تكون مدبنة أوقرية فهونبي والرسول يجمع 







لكن يرد هنا سؤال هو: لماذا جمعت الآآية بين الرسول والنبي؟ وما هي الحاجة 
ة والرسالة؟ | سيتّضح من خلال البحث إن شاء الله تعالئ » إن 


#2 


تبن نْ الأشياء التى 











)١(‏ الأعراف: ا16. 








ء التي تأمره وهو ينقّذ وهذا الجائب له أثر تفسى ؛ 


فعلدماً يعرف الإنسان أن هذه الأحكام من الإنسان نفسه وليست من السماء' 








مع »لأ ان 4 5 ع 4 5 ًٍ 58 - 5 ع 
عندنا لوو عين سن ألامية ١‏ اسمس ١‏ ريبةء وأ لامية الايحد ة.و | 5-00 


يمة الأمية | الأبجدية, والآميّة الأبجدية هي التي : لايجيد صاحيها 











في القرآن من أين جاء بها النبي يَية وهو يعيش 
تعيش الجاهلية, ولا تمتلك مصادر العلم والمعرقة؛ فكانوا بعيشون أنماطاً من 
العقائد التافهة فى الجزيرة العربيّة؟ ومن هذه الأنماط أ 9 أحدهم إذا مرض فانهم 
ينجّسون ملابسه حتئ يطردوا الشرٌ ” أو الجن عنه. يقول أحدهم: 

قلو أن عندي جارتين ورامياً ١‏ وعلَّق اتجاسأً علي لمق ١‏ 


فمن أين حاء النبي: ا 2 صن م 3 حو 3ه في القر أن لو 1 





كن من ا ع[ وجل هلا طون في القران ولم يتنتهوا ! 








/ يبشرون تك ؛ لأنهم إذ ذا بشروايه دله فقدوأ مر اكزهم الد بنية ووظاء تفع م0 
تهمهم الحقيقة. سألوا مروان: هل تعتقدون أن الامام علياً قد اشترك في 


َه 


الأحداث ضدّ الخليفة الثالث عثمان؟ قال: معاذ الله. وإن الامام علياً أبرأ الناس 


من هذاء بل إنه بعث أولاده للدفاع عنه. فقيل له : فلماذا تشيعو ن بين الناس بأنه قد 
الخليفة التالث؟ قال : لأن !| ن أمر نالا ستق لا بهذا ا 














أ البيت للمزق العبدي . شرح 
(؟) الصواعق المحرقة .١ :١‏ 


بهحج البلاغة 58:39 ؟. 











|الرجل صادق مع نفسه. ونحن نرى 3 تاريخنا الك 
7 م اأعرض عنه: وإ مر 0 بة لهأ عرض عنها. مع أنه تراث إسلامي 














كلها. ومعلوم أن ترك ذلك وعدم ذكر لأجل المكانةوالمال .مع أن المفروض بهذا 
ه ا 7 له ا 3 سيحاسيه لله عليه 3( * فنحن لأخذ لحهة 








ذم ع كك عد ١‏ على و منة قله أبعد الر حمسن عنى الاعاديا 





: ا فد 
وهم نافسونى فارتقيت المعاليا 








العميحث الخالث: معدى العل 1 5 












عليتها وحرمتها. فإن هناك شعوباً تتذوّق هذه 
ت إذن لا يمكن أن نعتبرها عنوان عائا: 





حسب ما قاله الله 


والقرآن عندما ما بذكر الثيات والخبائت لا ترك الوق 





تعالى لنا؛ لأننا لا نعرف أسرار الأشياء . 





اهو حجم الإنسن من الدنيا لكي يقابل الله؟ إن هذأ هو منتهى الغرور. 
ِ! سأ و © ة فيما تحب 2 انكره ١‏ لآ يمكن 











الشيعة سلما عرابياً: بماذا , بعت الر سول يلق؟ قال: إنه لم يجئ بشيء وقال عده 


قول الشارع نا لنا ذلك. وكذلك لحا ! لى الناس فهو قبا 








22220111 





الّتِي فِي الصّدُورِ )) 
فالله سر أن نحكّم عقولنا ونفكّر, ولو لم يكن العقل 
هذا نعرف أن الله تعالى تعيّدنا بالعقول, والإنسان إذا رد من العقل فإن الحيو 

صبح أفضل منه. وإذا ألغي العقل ألغي التكليف. والله لايأمرنا بما يخالف العقول» 

فانّ الله عبد وعرف بالعقل. 

النبي يبتو عجوز أ كيف عرفت ربك؟ قالت: إن عنتدي دولاباً ألفٌ عليه 
بشتغل بحركة يدي, ويتوثّف إذا لم أحرّكه, وأنا أرئ الشسمس تطلع 
وتغرب » والأرض تمرٌ بأحوال مختلفة حيث الليل والنهارء والمراسم كلاً في 
وقته. فعلمت أنه لاد من وجود أحد يديره. فإذا كان هذا الدولاب لايتحرّك إلا 


حجّة ما أحالنا إليه. ومن 




















اباحوا زواج المحارم كالمجوسء فإن المجوسي بباح بت 
وبنت أخيه . وهذا بخلاف الإسلام الذي يأمر بالزواج من الأباعد ؛ لأن هذا الفعا 











)03 الحج: 0 


التحكم : هو كل دعوى بلا دليل يعضدها. 





() سئن ابن ماجة :١‏ ٠82/76١١7؛‏ سنن أبى دأود :١‏ 484 7708/7 


عم 





لبحيرة التى هى ناقة تلد خمسة مة بطو ن» قيبحرون أذنها ا فلا 
أ. فحاء الد ين وقال هم؛ إن 











حكم به المنتى . ونحن قول: إن الله له كه في كل واقعة, والفقيه أ 
لحكمء فانّ أصاب فله أجران: وإن . أخطأ فله أجر واحد. 


١ .‏ م يٌ 1 عبن عير 
2 0 3 الطيّتات 3 وَ بُحَرّم عله 2 م" الْخَبَائَتَ 4 5 4 













4 يونس : 65 
(؟) سئن أبي دأود 8٠٠‏ / 5117, تاريخ مدينة دمشق وم ؟ء البداية والنهاية 4: 
.١155 118‏ 


خذ البيعة ليزيدمن أهل المدينة بعد وقعة الحرّة» حيث إنه 
علم' أنك عبد قِنّ ليزيد . تاريخ مدينة دمشق 85: 2181-1481 








ويبرد غليل قلبه, فأخذ الرأس وصعد على ا لمنبر وقال: يا محما 

بدر. ومرّت عليه مواكب النساء الأرامل واليتامئ من آل ١‏ محمد قتمث 
عجت نساءٌ بنى على عَجَةَ ‏ كعجيج يَسِوَيِنا غداة الأرني ١7‏ 

الأسى واللوعة. قز َك 










فهذه ز ينب لان ف تأتي إلى مكا: 
للبقيع وتندب أبنأ ءها. وقد بكئ مروان لها 
1 بإصبعها أربعة محاريب وتقول: كان لي أولاد محاريبهم عامرة بذكر اه 
والآن محاريبهم خالية, ثم تنديهم : 








ءْ 





لاتدعونى ويكامَّ البنين | تذكرينى بليوث العرين 
كانت بتدون لىّ ادعئ بهم واليوم أصبحت ولا من بِنَينٌ 
أريعة مثل تسور الريئ قد عالجوا الموت يقطع الوتين 


نالنت شعرى أكما أخبر و دأن عياساً قطبع اليمن !"ا 











أ اللإرشاد 5: 5 . 
(؟) شرح الأخبار !: 1417, مقتل الامام الحسين هه 














تبيانية» ومن الأمثلة التي جاء بها القران الكريم قوله تعالئ : 9و 


عي نين تي فر 


- ع ليء مي ساس » 2 2ي # 
خُتَنَط به تَيَاتُ الأزض فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ 





الْحَيَاة الدّنْيَا كَمَاءِ أنرَّلْنَاةُ مِنّ السَّمَاءِ فَا 


ليا 





١‏ بين أن هؤلاء الذيد بجمعون أمو لهم 
والحرام هى أموال أشبه شىء بالنبات اليابس الذي يقع عليه المع 


ا 1 5 ٍ# 2 
وتأتى الريح القوية فتأخذه وترميه في الفضاء؛ فيتيدّد يميناً وشمالاً. فالئروة التي 














)١(‏ الجمعة: 0. (؟) الكهف: 





كوم إن بي عله /ج 
ل مس ا و ست ع الس ص سد ع ص ع ايه اع ياس ساس عع عع اه سد ع سا سد مع عا ع ساس هادع عام شاع عاع محاضرات ! 4 


ها التبدد . ف ا يه تعالى صر السسية انأ مل حسياً 








المقام نزلت فى اليهود الذين حملوا التوراة, أي 
كل 0 فأنه تعالى حئمأ حا 5 م التو رأة 3 : 


إن التورأة هى 





يريدون كياناً متميّزاً. وهنا جاء القرآن الك 


التَوْرَاةَ 2 لم يَحْمِلُوهَا كَمَتَل (١‏ الحمًا 





١1: لأاطه:‎ 





مشكلة ‏ هو الذى وَْ دى أ إلى حصول هذا 





الاقتصادبة الدخيلة ‏ وكلها لا تحل أي 
51" شة. فلماذ! لا نجرب أ الاقتصاد 71 وثتر له إلى | الساحةء 





1 هل أم ي؟ 

فنحن نجد الآن في أرقى الدول أناساً لا , .ملكو ن مأوى أو طعاماً, فنجد إنساناً 
تر الأرض تف السماء. ونجد الجوع منتشرأء ونسمع بالمشاكل 
في كل مكان في حين أنهم ينفقون الأمو ال لأجل إطعام كلب 
لخلفة عمر بن عبد العزيز كانوا 


ع 


لسلطات ت تأخذ ا الزكاة من الأغنياء فلا 7 نعثر على 

















لها علاقة بالاقتصاد, وآ ! 
إذن يوجد عندنا أناس يحملون القرأن 7 يعرفون مضمونه؛ بل يوجد أناس 


يعرفون ٠‏ ماذا يوجد فى القران» كالبعير 0 الأتقال 0 يعرف امي فهو 








محاضرات الوائئى اله / - با 
ع 0 مممي .626606666060601 20026626...2..626..6.. ممخاضرا اج 
اا 


المذاهب الإسلامية الأخرى 7". ومع كل هذا نجد من يقول: إن على بن أبي طالب 
بدرى, وحاطب بن أبي بت د بدري / يضاً ' أي كلاهما سواء.ة صحيح أنهنا 
بدريان. لكن من يقول: إنهما سواء؟ إن من يقول: وسلوني سلوني» فوالله 
لا تسألونني عن آية من كتاب الله إلا حدثتكم عنها بمن نزلت بليل أو بنهارء أو ني 
مقام أو في سهل أو في جبل » وفيمن نز لت ؛ أفي مؤمن أو منافق» ('. هل يمكن أ 
نضعه في مصافٌ من لا يعرف أبسط | الأحكام؟ 












ي علي ثلاثمئة آية». الصواعق المحرقة: 6؟١.,‏ كفاية 
الخلفاء (السيوطي ): .١7‏ نور الأبصار: /, إسعاف الراغبين : 








ع 


ن تفقدوني, فلأنا بطرق 


ولس ماس وي ست ساس اخ > ا« * 
«اللس بد ع جا ل جد سن اليد اع جا عست اصن لمم م عم ع ون عه مم م ياه ففخ 2 55 5 





كلهم فر ساتاً. وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 

خاخ' (, فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى لمشركين » فخذوه منها). 
فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكر قر ول الله عق . فقالوا لها : 
ب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب, فنحوها وفتشوا متاعهاء فلم يجدوا 
معها كتاباً. فهمّوا بالرجوع, فقال الامام علي با : ووالله ماكذبناء ولاكذبنا». ثم 
سيف في وجا وقال لها: : «أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن عنقك». . فلما 
رأت الجدٌّ عند أمير لمؤمنين 9 . أخرجته من ذوَابتها وأعطته إِيّاه؛ فرجعوا به إلى 
















عو إلى حاطب فأتأه: فقال له: وهل تعر ف الكتاب؟ ». قال: نعم. 
حملا لك على ما صنعت؟». قال: 0 الله ؛ والله ماكفرت منذ 
تهم. ولكن لم 








دا أي 1 08 وكات سي لعو حي .0 انيهم 4 فقخشس 1 على أ 55 





تخد 0 بدأ 6 قل علمت أن لله ينز ل بهم بأسه وان أن كتابي يه يعني عنع م 
ع عع وعد رهاو قال 5 9 قم ع نفك وكلتك إلى ظاهر 


فهذا يخاف من أن تتعيض عائلته إلى سوءء فين هذا من الذي يصبح عليه 
وأخذ يضربهم يمينا وشمالاً حينما بات في 





الصباح و قل شهر سيقه و حا ]! 0 


)1 خا : : موضع بين الحرمين , ويقال له روضة خاخ . بقرب حمراء الأسد من المدينة . وذ كر 
في أحماء المدينة. و الأحماء: : جمع حمي ٠‏ وهي التي حماها النبى 5207 والخلفاء بعده. 
معجم البلدان ا - خاخ . 00 لسان عرب ' 714 عررء 

() مجمع البيان 850:5 . الجامع لأحكام القرآن :١8‏ 





3 
لق محاضد ات الوائل أنه 
. .ا فعا عع ع ع عع ع لامع فم ميد مم م فلم يميا لاني ول الال ا لا ءال الال.. مع«تاتسراته» لى كه رح ا 
ا 


فراش رسول اللّه؟ وهو يعرف ما الذى ستتعيّض له عائلته, لقد تعرضت عائلة 


على بن أ بى طالب له للا, ن الأمو بون يواجهون قبر النبي 

يأمحمّد, اثار بثارات بدر.. بدر التى قتل فيها الأمام على نْظةٍ ( 50) بسيفه, 

والجيش الاسلامي والملائكة قتلوا (١‏ 70)؛ فهل كلاهما سواء؟ 
يجب أن يكون عندنا مقاييس علمية وموضوعيّة, ونحن بهذا أ 





300 ويهو لون : 





















زوامل للأسقار لا علح عتدهم ' جتّدها إلا > 











فالمسألة لا تقتصر على التوراة, 1 9 حتى حامل القرآن 
لمؤاخذة سكم عدم العمل يف فالقرآ ن أمامنا ومرشدنا ومصذدر حضارتنا. 












؟؛ الجامع لأحكام القرآن :١8‏ 40. 
9 تلم تأر يح تعيك أن 0 يا + 4 1 15 





ك0 


وأحياهم من جديد: فعلينا ا 
وآدابه وأخلاقه. 





أولاً: يقول علماء الحيوان: إن هذا الحيوان أعنى الحيوانات: ويخضع لما يراد 


غٍِِ # 
به ؛ بقول احد الادباء: 
ولايقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحى والوتد 
ا د 





: مك آٍ ٍ م آ اسع / ! الانقياد 4 وإت ! ن كانت هذه مره . 2 عامة حي سخُر 





إن معظم مشاكنا ار عيشهاجاءت من وضع الرجل المناسب في المكان ‏ 
كان المناسب. وهدا معناه اختلاف 


جبه وسيي 0 





المناسبء ووضع الرجل غير المناسب في 





)١(‏ شرح نهج البلاغة :١‏ 751751 5: /141؟, 7: /75141ء تاريخ م الطبرى 7: 113: الكامل في 
التاريخ 151:7 ت تفسير الالوسي 51١‏ . 


(؟) التحل: 8. 








والعلم وأهله. بروئ أنه صعد أحد علماء لنحو في سفيئة, فأخذ يداعب 


فقال له: هل تعرف كيف تعرب « سارت السفينة فى الماء؟». قال: ل قال: ذهب 
نصف عمرك. وبعد قليل جاءت ريح عاتية, فأوشكلت السفينة على الغرق» فقال 





ليس فيهم . سئل أحد العلماء عن مسألة . فقال: لا أعر فها . فقال له أ حد أصحابه: 
لا تقل : لا أعرفها. فقال له: أنا له أتدخّل في أمر ليس من اختصاصي. أو أنك 
تريدني أن أضلّ غيري؟ 

فمن كان مجال عمله وتخصّصه الفة 
واحد له خطة في الحياة يسير عليها. 
ولذلك ضرب لنا المثل بهذ 








المبحث الثالث: ثفغرة (العالم غير العامل) 


ظُُ 


أئم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «إبنْسَ مََل القَوم الّذِينَ كَذَبُوا بِآَاتِ اللَّهِ 


عو 


ع« 


وَاللهُ 1 | ي الذ ين حمّلوا الا الايات وكذيوا بها. وعارضوأ مضمونها » وهم اليهو 
ونظائرهم . وهذه الحالة تعتبر إحدى | لتغرات لنغرات التي توجد فى تاريخنأ. وهو 
ما يسمى ب (العالم غير العامل): أي يحمل الحكم الشرعى ولا يعمل به. يقول 
أحد الشعراء : ْ 








.6 : الجمعة‎ )١( 





نا أيها الرجل المعلّم غيره هلان فسك كان ذا التعليمٌ 
تصف الدواء لذى السقام وذي الضنا ‏ كممائ صح به وأنت سقيمٌ 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشاد عديمٌ 
ايبدأ بنفسك فاتهها عنغيَّها ‏ فإا انتيت عنه فأنت حكيمٌ 
فهناك يُسمع ماتقول ويقتدى بالقول منك وينقع التعليمٌ 
لاتنة عن خلق وتأتى مشظه عار علي كإنا فعلت عظية'' 

معلم نفسه ومؤدّبها أحنّ بالإجلال من معلم الناس 
بهم» (". وقال: «معلم الناس ومؤ دهم بسيرته أحنٌ بالاجلال من معأ 6 
و مؤذبهم بلساثة» 0 السير ةَ 5 ن تطابق اللسان ؛ نشو ل الامام الصادق نيه : 
دعاة لنا صامتين» !". فكيف يكو: ن داعياً و هو صامت. الداعية الصامت هو مسن 
يدعو الناس بأخلاقه, فإذا رآه الناس مستة "سلام: وليس 
ف سلوكتاته شذوذ وميل للاعتداء على الآخرين» انهه نهم سيتبعونه ونه لأخلاقة هذه 
فضل من كثير من الدعاة ممّن يصعد المنبر ويدعو الناس 
مه أد نى تأثير ؛ لأنه 




















ع + 
وسيتا ثرون بهء وهذأ 





للصلاح وهو يعيش في بورة الفساد. فم 





.1 :' التفسير الكبير‎ 111:١ وانظر : جامع بيان العلم وفضله‎ :1 ١5 أعيان الشيعة لا:‎ )١( 


39 م ال الأخبار : 003 / .١587‏ وتمامه : قالوا: وكيف ذلك يابن رسول الله؟ قال: 
« تععلون ما أمرناكم به من ملاعم اللّ ؛ وتنتهون عما نهيناكم عنه من معاصيه. فإذا را ارأى 
الناس ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه. أشهد لقد سمعت ابي ليه يقول : 
شيعتنا ا مضى خير من كان : إن كان إمام مساجد في الحي كان منهم و ن كان موذن في 

القبيلة كان منهم ؛ وإن كان موضع وديعة و أمانة كان منهم ٠‏ وآن كأن عاله يقصدا ليه الناس 

لدينهم ومصالح أ مورهم كان منهم . فكونوا أنتم كذلك, حيبونا إلى الناس ولا تتبغضونا 


0 ٠ 
8 























واعظ غير مبّعظ . يروى أن أن التستري دخل عليه رجل وقال له: أنا عبد ه 
وعندك ناد للموعظة, وهذا الذي , بملكنى يجلس كل ليلة تحت متبرك قار, بدك أن 
نضلة العتق حتى يرق لحالي فيعتقنى . 

فمرّت على المحاورة ستة أشهر ىم يتكلم التستري بذلك؛ وبعد مرور هذه 
الفترة. صعد المنبر وتناول فضيلة العتق والأجر المترّب عليها؛ وذ ْ 
أعتق المالك عبده هذا؛ فجاء العبد للتستري وقال له جزاك اد خر ست 
سيدى ؛ لكن أر بد أن أسألك عن سبب تأخير موعظتك للمتها 
تتكلم بها إلا بالأمس . فقال له التستري: أنا لم أء عتق عبداً من قبل , 
ٍْ كني خلال هذه ار ة جمعت مالا فاشتريت به عبداً ثم أعتقته ؛ حتى | أعظ بمأ 
أكو ن قد سبقت الناس اليه وطبة نه وحتى أكو ن قد ماأرست التعاليم عملا ذ 
موعظتي أثرها من النفوس. فأنا لم أقدم على الكلا : 





























نملك ر جا فى غأ 5 الأهمسة كمأ اكانو ل من قبل: 
د 1 شى ء عملياً قبل أ نّ بقو لو مق لذ لك نجدا ل أن آثر هم عا ىف 
السامع لا حدود له. فنحن قد نقول كثيراً ممّا لا نطبقه ونجسده؛ ولذلك تصبح 
كلمتنا غير مؤثّرة؛ وهذا هو الدافع الذي يقول القرآن الكريم من أجله: « 
لقم الّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتٍ الله 4. 





2 








المبحث الرابع : الإنسان والقرآن 





( قال تعالى:‎ ١ 
|» تَنعَلُونَ‎ 





دعت الناس لاتباعهاء والقران دعا الناس لاتّباعه, والذزين سمعوا القران 
صنفان: 
الأول: المعاندون 





حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاء أو ْنَا بعتا بيو 01. ها : 
ليتأئّر بالقرآن, أي أنه لا يريد الحق. . يقول أحد لكاب إن الصجاج م صعد على 
المنبر وقال: ا: نى أرى ى عدا طامحة: وا أعناقاً ممتدة: ورؤوساً قد أبعت وحاأن 
ثم يتساءل هذا الكاتب فيقول: لماذا يخاف الحجاج من العيون الطامحة 
والأعناق المشرئيّة؟ ولماذا هذ ا لها 
عتفوان وإنسانية؟ فهذا لون من البشر نزع منه الوعي والفهم 

















بو ديصبوري 








نهم 0 (, فعندما نزل ١‏ ترآ نََ الكريم 9 ئ ثره فى نفوسهم 


نا 








ة وأنفقوا ممّا رزقهم الله. 








( 
(؟) انظر: تاريخ م الطبرى 5١:6‏ الامامة والسياسة ؟5/ وفيات الاعيان ؟: ؟5. 
١‏ الشورى: 58؟. )ع القرة: ؟. 





بانفس» يقول أبو جهم بسن 





أ.. ل أسقيه ماهر آخر كان يه وال هذا أحوج مني. 
فذهبت إلئ هذا فقال لي: إن هذا الجريح الثالث أحوج مني . فذهبت إلى الثالث 





َه َ# 
عمى فوحد نه مأت أضا؟". 





هذا بذ يذكر نا بأبِي | لفضا. العباس د يوم العاشر من 
ع عند ما وص ىا نوات وركز لواءه علىئ حاقة الشر بعة: فحسر ذراعه 


ثم قال: لا والله, لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله ٠‏ 





وس 





لحسسن ا 1 شر مى الماء من دلاه 4 
ما 9 آْ نْ. ثم حمل الماع لبو صله 
د تست : 0 ا ١‏ 5 الر ماح 3 كمن له 











إتُسى أحامى أبداً عسن ديتى 
وعن إمام صادق اليقين 





يا نفس لا تخشى من الكقار وأبشضري برحمة الجيار 





.18٠ :5/8 نصب الراية ؟ : 1/7؟, تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 





لفضل تدعو الظاميات به و العماء تحت شيا اليندية الخدم 
الى 





والخيل تصطك والزغب الدلاص على فرسانها قد غدت ناراً على علم 
عد لخ 200 


يكله أيّست سكنه من الماى تجى بِمَى ذليله وتوحب احذاي 








)١(‏ ديوان الحاج هاشم الكع, 





(١)المقرة:‏ 155 
9 البقرة: 3 


اد ص لسر ع سا ع ضف عو ع ص ض لل ايو عن ع هود اط عر ع لصا عي ل لضد اا صر ضدا ليد ص ا لاد عند صضد ا عاضا ع لي اعد ويد ل نا عا اخ 





إذن فمن لا يعرف تاريخ اللغة العربيّة أو فتهها 
م اعتبرها المشرّع الإسلامي ؛ فجعل منها | (الأشهر الحرم ) بهذه العلّة أشهراً 
إن الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية كان قائمأ على بحر من الدماء؛ 
وكانت الزراعة وغيرها من المهن كافة عدا مهنة الغزو والسلب عندهم أمر أ معيباً. 
فليس هناك من صناعة أو غيرها من أعمال , فكلها مهن محتقرة في عرفهم. ولهذا 
السبب فإن أفضل طريق كان ابن الجزيرة يختطه ويأكل منه أنذاك هو طريق 
الرمح والسيف, وبهذا فإن سفك الدم كان من أيسر الأمور عنده. بل كانت العرب 
قاطبة تفتخر بذلك. فحينما أنشد الشاعر قوله: 





بساني 














لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

ردٌ عليه بعضهم من ضمن ما انتقده فيه بقوله: كان الأولى أن تقول: « يجرين» 
بدلا من « يقطرن» (". 

حرمة الدم في الإسلام 

فتأمّل المستوى الذي كان عليه مثل هذا الى 
هذا المستوى الحيواني إلى المستوى البشري أو العقل 
تحكم باحترام هذه الأشهر وتحريم الدم فيها. | 0 أن يعالج وضعهم 
الذي كانوا عليه علاجا تدريجيّاً, وأن ينقلهم إلى مرحلة مراجعة العقل قبل الإقدام 
على أي خطوة لا مراجعة التقاليدء فأراد لهم أن يثوبوا إلى عقولهم. فشرع تحريم 
القتال في فترة هذه الأشهر الأريمة. 

وهذه الفترة وإن كانت موجودة قبل الإسلام لكنها 




















.111 :8 البيت لحسّان بن ثابت , والمعترض هو الأعشى . خزانة الأدب‎ )١( 





الخرق بما يسمى النسي لكل ولذا فإن الاسلام أقبها وشدّد على 
5 ي فقط دون السماح بتأجيلها. فالاإسلام لم ينسخ 
د ارب لأ م باعي مع ا الذى هو نبي من | لداخلء كما أن 

: ليس إل" عقلاً من الخارج. فالله تعالى يرسل الأنبياء يك حتى يسددوا الناس 
في حياتهم بما أ: نهم الشريحة الكاملة التي تمثّل العقول من الخارج. فكان العرب 
إذا حل زمان هذه الأشهر الحرم احترموها فامتنعوا عن القتال فيها مع أنهم مولعون 
بسقا الدماءء. فتتومّف الثارات وغيرها. والاسلام الحنيف أقرٌ هذا المعنى مع أن 

















جو 


إٍ كع أ زا نت مثا هو خار ضَ عن إطار ار اد ايك . 





هناك بعضاً من الأحداث وقعت فيها 
فالااسلام بحافظ على الدم, ودع الانسان محترم عنده: ولأن تزول السماوات 


على لله من قطرة دم حرام تسفك» . 





والأرض أهون 








5 « تريفور» فنشر 1 إحدى | لصحف الأمر, بكثة, موضوعاً تطرّق فيه إلى ما 


أسماه / 20210 معه م 0 ي المو د 7 أخرى بشير به إلى 21 أ أيذى لام وإلى أله 
لحضارات: فالا سلام عنده ظاهرة 


مهمّة إلا سفك الدم. 


ل 





530002 







و ٌ عر يُضَل به به بهالّذينَ كقدوا محلو نَدُ حَامَاً 
ا 1 8 حم الل ينوا ما حَدَمَ الله #التوبة: 9. 


وهذا في حقيقته تعد وحقد لاحدود لهما؛ إن لحنيف يعلَّم أتباعه 
الموضوعية ومراعاة الواقع والحق عندما يريد أحدهم أن يكتب. فليس هناك من 
هو أكثر حرصاً من الإسلام على الدم فتعاليم الاسلا 














3 








فالقانو ن قد وضع على 
نفسه وليس فى لقانون. وكذ . وكذلك الحال هنا مع الإسلا 





نصرّفات الحجّاح أو بسر عليه ٠‏ فهذ االأمر لا يب الاسلام أو أي أحد منصف ؛ 


ع 


لان مقابيس الاإسلام تابى الاعتداء على الكرامات والأعراض . وعله فل تحور 


الخاط سن المسذل 2 والااسلا 8 على سيق ى أ 58 حي أو || أل 5 سق و هذ 2 الأمو رز 








لم يرد من هذا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 5: ٠١7-3٠١5‏ الكامل فى التأريخ *: 580-1584 مروج الذهب 
؟ 3515-355١‏ 







حترام ما يأمره به من وقف ألقتا 
فيهاء فعليه هنا أن يرد الاعتداء عن نفسه: 8ز 
ن المسلم ممنوع عليه أن يسفك الدماء في أ 





عه 0 فعليه أن برد م الأاعتداء ء عن نفس ؛ > اليه 


أ للأقداء ؛ لان ليه تعالى يريد من الفر د المسا م أن يكو ن عر بر 


شحاعته للدفاع عن دينه ووطنه ومقدّساته. يقول 
فكمًا صرّح الشسر وأمسئ وهو عريان 





مد 





2 الك كسد - ا 


وبالشر نجاةٌ حي 





حض الحلم عند الش د للذلّة إذعان 











85 
1 
5 
)2 
مخ 


)١١‏ أمثال الحديث (ابن خلاد): 14؟, شرح نهج البلاغة /91: 19:4٠‏ 91؟5. 





لكن هناك نقاش شي أن للدائن 


عي طريق القصاصء. فالمسألة مرددة بسن هدين 51 






الثاني: ها نؤخذ فده و حدة الممططلل ِ 

ما إذا استؤجر شخص لبناء دار فبنى منها غرفة كاملة ثم مرض الأجير. فلم 
يستطع أن يتمّها. فهو هنا يستحقّ أجور عمل الغرفة؛ لأنها ممّا يمكن أن ينتفع به 
بمفردها. فاأ 


لعمل هنا لم يؤخذ على نحو وحدة المطلوب. ومن هنا نعرف حرص 





5 3 








/ انظر المحلى 8 ١مر! / المسألة: مان .وى ١ؤ! / المسألة؛ نحعى +؟؟‎ )١( 
, المسألة ؛ ب؟‎ 





الإسلام على عرق العامل وألا ببخس حمّه حتى لو كانت أبعاض أجر: ٠‏ 6 


الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»'"". 


فالآية الكريمة 0 لوَالْحُدْمَاتُ قِصَاصٌ #. والدم محرمء لكن إذا أعتدى 
على مسلم عدر فإن له أن يسفك دمه إن أراد قتله. ومع هذا فيجب ألا تنسى أن 
بالاسلام المتمثّل بشهادة ولا إله إلا الله محمد رسول المع تحقن الدماء. لك: 
للأسف هناك ثغرات في تاريخنا ا علي الإسلام, وستها ما قعل 
الخوارج بعبد بعبد الله بن خباب حيث اعترضوا طره قه. ولمًّا رأوا المصحف الشريف 
معلقاً في عنقه قالوا له: ما هذا الذي تضعه في عنقك؟ قال: 9 ن. قالوا: إن هذ 
الذي فى عنقك يأمرنا بقتلك ."١‏ هذا في حين أن المسلم أخو المسلم, وعليه أن 
يحافظ على دمه وماله وعرضه وحقوقه. 

(وَالْحوْمَاتٌ قِصَاصٌ ) فإنما ينّه إلى أن الأشياء 




















2 


5 2# 
4 َه 0 0 أ 4 
# 2 1 4 - 2 
32 ف 3# و 





هل ترفع الحدود فى الدنيا عذاب الآخرة؟ 


إن هناك خلاقاً بين الفقهاء حول من يُقتصّ منه فى الدنيا؛ هل إنه يعاقب على 


عوديد 


جريمته فى الآخرة: أ ام لا؟ وللإجابة على هذا السو لسوّال لابدٌ من معرفة أن هناك 
حقوقاً خاصة وحقوقاً عامة, فالسارق حيئما يرد ا 5 ُ ع 











هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى عند هذا الحدٌ؛ إذ أنه يتبقى في ذمته 








)0( الكافي ©: 101 سئن أبن ماجة ؟: 815 / 5115؟. 
م البلاغة ؟: ؟8؟؛ وانظر : الهداية الكبرى: ,١57‏ مسند أحمد 0: :1٠١‏ السنن 








إذا لح مزد علم الفتى 3 مه 


3 ةل فتتنة تغشيه حرماناً وتوسعه حزنا (2) 





)١(‏ البقرة: 81م؟. 

(1) انظر شرح أصول ! ل الكافي ( المازندراني ) 1: 178-.173. 

(9) وقال الصادق نظ : « يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل 1 ن يغفر للعالم ذنب واحد » . الكافي :١‏ 
ء / ١‏ : وأرسله في ف فيض القدير شرح الجامع الصغير 7: 18٠‏ / 43801 عن رسولنا 
الأكرم يلبق . (4) شرح رسالة الحقوق: 6004. 

)0 الأعراف: بالا 











ع# الضه #2 لد لض الضنه لضده اض لص علطضت علا #6 جضن خا عض 4غ لعن صد ل لضا غ # لض اد دضو دا اعوع لض لض عدا الو اص ص ع عض لض ا ا اطع 





فى حين أننا نجد مقابله مزاجاً يذوب رقّة ورحمة؛ فيقو 
إنى شكرت لظالمى ظلمي وغفرت ناك له على علمى 
ورأيته أسدى إلى يدا لماأيان بجهله حلمى 
رصعت إساءتةه إلئه وأ سنمساً تسى فعاد مضاعف الحرم 
ورجسعت ذا أجرٍ وصحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم 

2 عاذةء. * 3 


ز! عَلَيْه 2 #هو للاباحة ةلا للوجوب 7 


2 








موقف الإمام السحّادية من مروان 

5 أ فمعلة مرق أن سن 
ما أساء اليه هو. فقد 0 

00 أدّى إلى مصرعه. له وخلق حالة من الشقاق بين المسل 


لمين''!. وهو الدى كان 
يضرب را س الاامام الحسين ك بالعصأ ومع ذلك فأنه حيئما حد ثلث الثورة على 





وهناك في ناريخنا أمثلة سامية في 1 تا الاساءة ب 












الأمويّين في المدينة وقف الاإمام زين العابدين يحمي عائلته وعوائل الأموئين. 
فأين يمكن أن نجد مثل هذا الخلق العالي؟ لقد كان الإمامغىة ؛ 
ويوقر لهم الحماية ويأمر أبناءه بذلك!". 





.578/:14 الأبيات لمحمود الورّاق . شرح نهج البلاغة‎ )١( 


( 
(؟) انظر: تاريخ خ الطبرى 7: 5377, الإمامة والسياسة :١‏ 0, شرح نهج البلاغة ؟: ١45‏ -118, 


115 1 () ا لكامل في الثار بم يو ا 











0 له الدية قال: أنا أخيّركم حا أن تتعيدوا لي 





.001/1531 8 الكافي‎ )١( 


سا محاضرات الوائلى لل / س ا 
تيم مم ميم يرم مم م مم 22222222 2224 6222 200.22.02.22 0.0... بموخاضراتتث ا 
يود 


يه 





على أحد. وكان العرب يحترمونها كذلك وإن كانت هناك بعض الخروقات المعلل 
بالنسىء الذى حيّمه الله تعالى, 
قدسيّة حامل ار سالة له ' فعلى - عائلته. 








ولكننا مع ذلك نجد أنه قد اعتدى فى | أحدها على 








ك الخباء الممرّق الذىء, عبّرت عنه ميسون بقولها: 
لبيتٌ تخفق الأرواحٌ فيه أحبٌإليٌ من قصر منيفي'"' 
فالبيت تلعب الريح فيه. ولمًا جاء الإسلام استبدله بعروش كسرى وقبيصر 
نأ وم إياهاء وجعل الأنهار تجري من بين أيديهم . وفتحوا الدنيا بأكملها 
طعمة , ونالوا الكنوز ز العظيمة . هذا من الناحية المادئة 


أن بجع ١‏ ستاك هم هم عباقرة ينار 0 التار بح 











.111 ١717 1/٠ شرح الأخبار ؟: 760. (؟) تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
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. 3 
بجلس فى بيته ويردد: 





جاؤوا برأسك يابن بنتت محمد متزملاً بدمائه تزميلا 
3 









ن بأن قتلت وإنماا 2 قتلوا بك التكبير والتهليلاً 


سسا يييييييية 





)١(‏ مناقب آل أبي طالب:7: 577 تهذيب الكما 
(؟) مناقب آل !, بي طالب 8: بحار الأنوار 4غ: *ة؟ / اث 8/ا؟ - 7971 معارج 


الوصول إلى معرفة فضل أل الرسول غبيّة (الزرندي العافمي ). ٠١‏ يتابيع المودّة 48:5 


سيط المخلد اي ) ج8 من كتابنا هذا . 
5 ؛) الحجر ات: 5 












)١(‏ انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): 88:7١‏ 5لا مسند أحمد 7 7 37 47.31 ة 
#5 979 سئن أبن ماجة :١‏ 45 الجاع لُصحيم ] سنن التعر مذي) 6 551 1ك 
المستدرك على الص 
4١ 7‏ وغيرها كثير. 

(؟) قال الشا 











نا مع 
ملعم م عار مع م جنل مم م مم م نرم مر من نو رس عامج عجعج 2 2 1155 





الشهر الحرام و 


متى بنت الألفاظٌ صرحاً وإنما ال صروح بمقدود الجماجم تَرَفَعْ 
ألا إن يُرداً من جراح ليسته بنى لك مجداً من جراحك يُصِنغْ 
وضعتاك فى الأعناق حرزاً وإنما خُلقت لكي تُتضى حساماً فتشرغ 
وصُعناك من دمع وتلك نفوسنا تصوؤرها لا أنت إنك أرقحٌ!" 
ليس بحاجة لأن تحشد كل تلك الناس أجل دمعة, فالدمع إفر 


إن ن الاامام. 3 
طبيعي عند تأجّج | العاطفة .كما أ نم أحيوا أمرنا» أيه يكون بأ لبكاء : قد كان 7 


يود أ ف يجعل من | لحسين لله 8 أنشودة ومثلاً؛ ؛ لأنه رقع ميادى الرسلام وم ووقف 
7 يصارع مبأد يخ ١‏ الجاهليّة. ليُخرج آ م من قو عه و 0 +٠:‏ 1 ا بو جه || امأ 0 














آ تحك بدمائهم وأموالهم أ اضهم. وهذا ما لا يرتضيه 
وِوَلَقَدْ كَرٌمْنا بَنِي آدَمّ وَحَمَلَنَامُمْ فِي البَرْ وَالْبَخْرٍ 


عه 
+ ع« ع ء 7 .- ع 0 
: كينا م ايه 
ع 








بزبه”"اى ا 








4 


ممق ؟ّ ؟ قال لها: 32 بو ١‏ دون نو القيامة يه | أخشاه 86ااء 









٠ لاء نهبوأ‎ 54 ٠ 





فالأموال سرقتء؛ والأعراض والدماء انته> أرطاة (70) 


ألفاً فى يوم واحد. كما ذكرنا أول المحاضرة, حتى قام عقيبة الاسدي وقال: 
معاوى إننا بشرٌ فأسجِخ فاسسنا بالحجبالٍ ولا الحديدٍ 


أكلتم أرضَنا فجردتموها 0 فهل من قائمأو من حصيدٍ 





(١)ديوان‏ المحاضر :١‏ ؟ ؟. (1) تاريخ مدينئة دمشق مشق .187-1١81١:61‏ 
6 الااسرأء: ل (5) انظر ا الطبقات الكبرى 558:8؟. 





9١ 
؟١‎ 


! 
)أ أسد 





ل روا حور الإمار 8 3 1 58 ا 


5 2 






0 مديلة دمشق 15: /19. 





وتأميراً على الثاس العييد 
يزيد أميرها وأبو يزيد 
وليس لنا ولا لك من خلود 


جنود مردقات بالجنود 0 









علس ساس ساس بع سا ع ع شاع 8 * 


ع« 
9 
ع« 


ع ع سس ع سي ص عن ل ع ع عد اه 


ع ع ل عع ص ع دض ص 


لع لسع اس ل لع ص عي ص اع 8 


ع لض لسع لض عد ص و اه 6 * 


ل ع ع ع ع سس سد عد عد عدا 


ل لل ل عع اع اضف 


ع الس لع ع سد اس سد ع ع سعد ع * 


ع ع ل لص ع ع صن ع ص د ناض 


لع سس لع سس عرس الت سس عد ع اط 


عو الي ع عو يو ع عد ل ضاخو ص نه 


5 


الع اه 


؟ 
م56 
ديا 


عي ع 


اع 


١.8 





و١61‎ 
١5 
16 


عه 


17 
5017 
ب 
مها 
50 













ع ع لص لض عد لضي اع دض 8 


ف ع صل لاض اس اطغ د ا 


الأموس. ...ي.يييييييييييييييميما يميم ثليه 
ضيه 





ته 
الس« 5ج اد نت اصع كد و اا ينض ع عد اع لض ع #8 ا اخ ا الع ال 2# ع 





أهي ييه 











ل بيو يم مي دا ا 
7 - ج ني القن ال | لشن 4 يمه 


#س | الم 
حمل ١‏ #سن 










حوّة والمراد 


# لض #8« ا مد #6 عم ع يي ص العو اع ع اع ع 


# ل ع سن ع« #8 ع عن ايد ع عه ع ين عن عن عن ا اس 


2# 





4# > 0 
لافطا م ع ع سال لع عام ماح ل راي علد ياه 
الود د 


زحتخم #8 # ا« هي ع عد ع ل« ل ل ست عي ع عن ال لد ل وان 
م 





## #ظ ا ص ع« عن يي اع عو لد لي سس عو اع عد 


خخ ع« عجن ال ص عي يي اين الت ع عد د ل اس 


# 

-. 

* 

هه 

َه 

د 

ع 

0# 

# 

هه 
وم 
1 


والقأية , . .. . . 


3 


7خ ضاخ لض ال اهو 


غ ل عض ع اع #4 عو 





ينا 


جع ودع 
5 بس 5 


اق 


جع 
كس | امه ١‏ عي 





ع 


حا ١‏ عنس ١‏ يمع 


حممي 


دج 4-١‏ الدج ...4 كيدو 


اا 


قري ا ع ل ساس ماس م سس ما ساس وم مس سالم م مايه ماعل مه مع مع مع دخ > 55 








ذىيث العا 3 
شن شو طتشرع و ملل مسوم نع لم عله مب ع 2 558 
ولا ماري اليو اللو 


جد الع ص مه ع ع يع لس ع ع ع ص يي ع صو ل عض الت دض اع ع اع 











2 معع رع يللع ع مدع ديع © 5*9 *' 





ص ع لس لس سدس عد ايد عد عد لس ست سد دس ع يي سد ست ع ع ساس ع سا شاع ع 8خ نه * 


ا 0 














السؤال العشرون: سماع الموسقئ.......--0010:: 





لخ ال اع يد 


أمث 


ع 
3 
م 
م 
3 
03 
مع 
0 
ع 
5 

0 
3 


ا ليا عدا عه 


الو ل اج انيه 


سد ا 


د لضا عن عله 





« ع اوشاع شس ا هافك شاع 
لع« لل لاض ا 
ولس يس ع سه هس « ا« ع * 
عاو ع ا« 6« 
عا ع سا دع سه هاه * 
اا« ع لظ ا لاض 


الزوا ج وقانون التكافؤ فى الإسلام. 0 


#0 


ساس بعد شا اس ع ف 


اع سد ع ف ## 


الْدث لض ل 5 اسع دضو 6 اع 
-- #اظ © مان ع ا« هداع ساس ع ع نه «داواس ساس ساس سا سا شاكع « ا« * # ا 5 


و لد صن اظ ‏ # ا« 


جا اليا اللا اعد اع أ 


# 


عال لل الع لد خخ ا 


لد ا لم لض لض ا 


سا لض عو اس العو 





3 
م محاضرات نه رحج + 
ا يي ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل 0 الفتصق 1 مسية وي - 





اا ان 
خاي 


دنا 


ال ل ا ل ا ا ا ا ع ا ل ا ا 19 


افك ..ت..يي.ييييييء 


اع ع ع و و ع ع ع ع ع ع و ع م ع يم لاس لس ل م 6 مر 1 
علا 











اليد فى حد السرقة...... 





ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا م ا ا ع ا ا م ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ارون 


# #ض ج# ع# ا ايض #8 لظ ضد ةا عي 2#« لض اعد ع اغا دض ل ايض خلإ عاض عي ع الي الإ لل ليد لود 


بويد 
زع 
بوي 
2 

. 

د 

« 





8# #2 اج« اليا 8 #2 غنةض لط #2 5 عا ايو اج اعد ات يت عط صد ا لاض جود 9 اج 6د عض الع مرا عر علض ع عو الت عن اه ان 15 









3# #ضا لا جا يوا الي رو لد كرا ل جا عدا عن ااا لض ص اع و ا 0 





ماساع راع ساي عع ع ع و نر 13535 
ل لل ل ل ع ا ا وين 
انيسن 


ال ل ل ل ل 0 4# 


الأاساكه ....ا...يا.ييييييييء 5556622 
م 





ع 
2 
ايا ااا ا اي اا #* 


جروا 


* 
المنحث الأول: سيب التزول ...........يييي.يييءيءء 5555822266 


ع 


ع 


المبحث الثانى: الملامح التربوية فى القرآن والسنة لمعي ة مايه ع مء نمقء 





قوم نكاح 
قوق مالع سد ع ع ع عد سه ساس مد 4 ماأعس مس ساقس واس ساس ماع هاه ب« فاع ع 5 5 


ع ال الس لع سد ص ل ع د اس سي لصي ع ع عد عد عت ع ست عد سد عد ا 8« 





وطء ! 
الآثار الوضعية للزتاء ...ناا ااا ممما ممم ممم ممم ممه 





0 
نا 
« 
ينا 
ع 
2# 
# 
ع« 
# 











عع د عو اص 


ع الع لض ع اع نو 


ع العو ل #0 


1 0 د نه ننا 


م الع لض اخ * 


ع الع ع لضي اط ا 8« 





وتحريف القرآن الكريم. ............ ٠.0000.‏ 








ص العا سا سا ع شع سا ع ع سا *# ع 8 8« 8 * 





ث السابع: فى البراءتين: أ 7 عية وأ 
ع 
العقاب يلآ بيآن ...اااي ااا اانا مانام مم م 135 














022 ) الأخوّ خوة الانسائكة , , , . . . , . ...... 
ع ع و 
ما ث الآية الكريمة. . . . , . , . . . . . , 


الميحث اقل الأخؤة ا الإنسانية ....... 








د 





ا د 0 ا 0 


8 5 1 
سب #8 لض ع اع 


# 5 ِ 
الثالث: أمومة الآأرض. . . ..... . 


ع 


لمبحث الرابع: خلافة الإنسان فى الأرض 







1 مشاه اع الم اس 


تلويث التر, ةلاصل 
الدعوة إلى مراجعة تراثئنا العا 


كك 


ون 


0 ع#ا ‏ # ال الث اص 


خا ل ال اعد لضن 


# خ# ‏ ن# ع« ال# اله 


# # جا ا اع لضن 





# 
* 
«* 
ع 
.9 


ال# ا لعي الع وه 


١54 . 


١56 . 


١51. 


155. 


١55 


١55 


رن 


يحم يس 
يد يبه 
3 #ييبيد 


5-51 عد ات 
7 اح 2 








# ظ > لض انها ل لضن ع اي ال الع ع د اعد عق ع لو ل لي يي ا الم 


مار ناه مم رام د ف ع كع ع ع اك نه و م لع و م ونث 84ثةٌ 


ل م نج عه ا الع اه ان ا # ضغ الج غاص اج سدلة ل ص# # عاضا عد فض #6 ا اع انق 0 


اي ب ع عي يا ع عي يع يا ع يع ا ا ا ا ا م ا ا ا ا 0 





انافاه عي مام لاه م م م م م رك و م نر م 4 نم و جر نع 5 2 
حي ع ا ع ع ا ع ا ل 
ا عا ع لا ضف ا عي ع ص اع اه ب العو جد # او لوت 


مب 
كم 
2 


## ل ع ع ع ا ع عي الع اص اص ع لع لض صل ع ص 70 


ع ‏ خ#د لالظ ل اغاغ اه اضغ 64 الل أ 9 
ع أأمفك قشأ لل لاما عي 588 
ليو 
٠‏ 
لض لد ع لضا لضا عي لض اود عد اش اضيا #2 لض اج اعد د ال اود لاضن خخ بهد 


3 
ع ع يي ع ع ا م ا ا ا ا اا ل لون 

سكان 
# ال لاضن خضو اخ ا #8 





2000# 
اد #8 ا يد #2 ع ع عا د ع« اس اع لد ا 56 


- 









* 
« اج سس #6 جعي جو لعج عيدج ال ل ل لض ع اع ع عو 


عي ع ا ع يع يي ا يي لين 


#9 ضغ #6 لد اخ لاا لد اند ضف 6 اط اسه اضن اضن 00 
#3 #2 #2 ا سخ« عو جا ضو ‏ # ا# سه ا عصان 502 
#0 ل« ا #8 #85 #2 اج #8 ايد عاض عد # اد بخن ؟ 
8 ## ضد ‏ # فط لض يض سا صا اعد اعد د عو لعن عن ا بم 
قه سيلا عا ا الا لي لعزا ا 8ض اعد اد ا خض ع اخ عن ع #8 لع سل سو اص ا 6 


عي سي لض ع لي لضي اخ اخ اص 
الم مم مهم نمي مم شم م ره مم م يم نمسم مو ممه م عفنيه يع 2 5355 


ال 


لي ا سو اع ا عا ع ل علس د سي صا ع لض ع 


ع المع ع ع #8 ع ع كه #8 نض نس ع ني عع عد اس عد نأض اسم ا 


و اع اس ع سس ون عو سن عد ص نع لس نه ب أن اع ان * #5 


والسد ع قاع م مس سدع هفاج سس سا فاع 8 ع 8 * 


ع 





عم ع ع عد ع اس سد اس ع ساس ع ساس هع ع جع 6 * 5 





ساسا سا ع كمس سداد هالع ساس ع جعت ع هشاع # « 5 





المبحث الثالث: الأمويّون يحلّون ما حرّم الله. 
قةه أ فا . والماممع ماعد عه شاه ف دع بة يت 





ص ع ل لص ل لض ضع لعي ع سي عض سن ع 


لتنا 
* 
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نا 
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*« 
تنا 
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«* 
«- 
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. 46؟ 
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3# 
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آنا 
.8 
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جا 
3 
جف زيييريييي 
#26 
م8 
م5 
1 
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ذا 
5 أبن ثثمية 5 
شري قل ليها ليد اسع ساس ساسع هس اماع رع ع راس جاع ع ع ع ماس ع ع هس عاو وس سا وس واو نج سان سا هس ما ع « + * * * * 


الأولى: أن كتب الصحاح لم تنقل عن راي 
20 ع عائشة بالشاة مالو لاع ساعد ع جاع مدعا ع 








اي يي ل ال 





8 ب 92 
1 شرق ب ااا ا ا ا ا ا ايه نمم م ممم مقط 












و #حس 1 قف |[ حجن دو .* أضدد 2 5 
5 7 ج28 ا #4« لض #2« اخ« لض #*# 5 طن كد عو عه اط دس اخ ناض جع ان 





© # لج الا ا ال اضيا #2 سد لطا سد لض ا 


# ا# ا ساس 


ل 1؟ 


#5 ض ان# ج# هه #2 #4 طل ضة صا لضا لد ل عا ل الو عد الوك ا 


لعل ف الثاني: ا حأب الخندق شاع م مد هاي 
ع لغأء | المياد 8 ن التى 507 


ها #6 اط يق ضده # ا# لض ناض نه هد 


لشغنسكة ‏ #8 ض ض اج ع اع ع اع يد د عد اعد اعد 





م 15؟ 
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م ل #6 ؟ 
م سس #3 
ا ونين 


نا 


الرأي الأوّل: طريق الخير وطريق الشر ....... 
4 أ ديا الأم ع لع لض عد ل اس لس سد اع سد ص هن سم سا كع 






31 8 | ل 





لطا ل الو عد عو لض ص لضن لض ل لع ل اص اعد اع ا 


#« خض ميغد #2 سو اس اد 
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طلا ل ل سد ليد ضيدا لوي جا اعد عن لد ضع له اللي اط ال اخ لص علاط عل سر عر الع اع ا 





ا عد بعد 
مناحث الأآبة الكرئمة 
سيا #ضه # جع ع ع ص ع ل اس ص عد ع ع ل ال ع سا عت عد ع عد عراس 
ا 6 


8 4 الاسلاح. ع لس ها صا سن الو عا ع هد ع عو ع سو ع جاع عاي 


اتسين 
بر 





حرمة الدم 
الإسلام وألمد لش فق قون و ع ع ع ع هع ع ع ع اع واي عع هاعم هم جاع هاس عاعا ع 


المبحث الثانى: الأثر الإيجابى للقصاص فى الحياة .... 














الأول: ما لا يؤخذ فيه وحدة المحطا 


جل لل ا 





الثانى: ما مؤّخحذ فيه وحدة المطا 


ل ا يه 


هل ترفع الحدود فى الدنيا عذاب الآخرة؟. ........ 


# عا لاض سود اخ اد اخ اخ 











لاع ع ل م نر م و م م ل م عم كذ ! 
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اغاغ جد جاع 





